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تطور د شخصي أم رمز للمكانة؟ A‏ لس VE‏ 
الواظبون على ندوات التطوّر الشخصی O‏ 
اوعد من شاب مدمن) و ۱ زا م ا VOT‏ 
الحاجة للتطور الشخصيّ موا رمام ا ااام اش مکی ۲۵ 
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العمق الاتساني 
الطبعة العريية 


1. 2 

آشعر بسعادة غامرةٍ وأنا أكتب مقدمة الطبعة العربيّة لکتابنا من أجل 
قراء منطقة عريقة التاريخ» بعد طبعه باللغات التركيّة والألانية والإنكليزيّة 
والروسيّة. أهلاً بكم في رحلتنا مع العمق الانسان. 

الغاية الرئيسيّة هذا الكتاب هي مساعدة الانسان المعاصر على معرفة 
وفهم نفسه. وهذا سعينا إلى تحديد ووصف ضياع القيم الإنسانية احاصل 
على صعيد الفرد والمجتمع والعمق الإنسانّ الذي بدأنا نفقده» من خلال 
أمثلة من الحياة اليوميّة والسلوكيات. غايتنا الثانية هي مناقشة نماذج 
الأحاسيس والأفكار والتصرّفات الرئيسيّة التي من شأنها الحيلولة دون 
ضياع القيم المخالفة لطبيعة الإنسان. 

فالمشكلة الرئيسيّة للإنسان المعاصر آینما كان في العالم هي التراجع على 
الصعيد «الإنسانٌ». إلى درجة آن السلام الداخلّ لدينا تزعزع بشکل مطردٍ. 
تزايدت بيننا أعداد من يقفون في الزحام وحيدين»ووسط الضجيج 
صامتين. نبتعد بسرعة عن القيم الإنسانية. يقوّض الضغط النفسي قدرتنا 
على الانسجام. تضخمت الادة إلى حذ إرخاء ظلافا على المعنى. أصبحت 
الحياة الفرديّة وتعاظم الأنانيّة مشكلة رئيسيّة للإنسان المعاصر. 

تجْمَعٌ المدن الکبری وتدمج كل الناس وکل شيء وتبتعد عن التحلي 
بالروح بشکل مطرب بينما بخيّم علیها التفاعل الافتراضيّ. لم تغيّر حياة الدن 
الكبرى بيئة الانسان فحسب. بل آثرت في الوقت نفسه على حياته الروحيّة 


۱۹ 


وأشواقه وفهمه للعدل والأخلاق» ورغبته بفعل الخير وحالته المعنويّة وحبّه 
ورغبته بالعیش. وعاطفة الرحة. وبموجز العبارة كل القيم التي تجعل منه 
إنساناً. وهكذا نتجه بسرعة من حال الحقيقة الشامل الذى لا غنى عنه ومن 
أسرارها وتنوعها إلى العالم الصطنع والبهرَج للوسط الافتراضيّ. 

نتيجة لكل ذلك. نبتعد عن أنفسنا وننعزل كلما فقدنا عمقنا الإنسان. 
تتشتت مؤسسة الأسرة. نتجه من الإنتاج إلى الاستهلاك ومن البناء إلى 
الهدم» ومن العطاء إلى الأخذ ومن التنوّع إلى التشابه ومن الاتحاد إلى 
الانقسام والتفرّق. ومن المضمون والعنی إلى المشهد والصورة. بدأنا نفقد 
المعنى والصوت واللون الحقيقى للحياة. 

من المؤشرات على بدء فقداننا عمقنا الإنسانيّ على الأرض المشاكل 
النفسيّة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع» والانبيار الأخلاقيّ والتوتر 
والعنف والحروب والمحاعات والتسلح» واختلال التوازن البيئي والناس 
المهحرين من دیارهم» ومن يعانون من اعتلال ف الصحة الحسمية 
وخصوصاً الروحيّة والتأثیرات اللااجتماعبّة للإعلام الاجتماعيّ. 

جعلت کل هذه التطوّرات توجّهنا بشکل آکبر نحو حقیقتنا کبشر احتياجاً 
عاجلاً» آینا كتا على وجه الأرض. ومها كان عرقنا ومعتقدنا وقومنا. 

اجتاح فيروس کوفید-۱۹ العام بأسره بدءاً من مطلع عام ۰۲۰۲۰ ومعه 
رأينا آننا نعود إلى آنفسنا عندما تزول فحاةً ثرواتنا الماديّة. تساوت الانسانية 
برتتها مع تفشي الفیروس وشعر كل فردٍ باحاجة إلى مراجعة نفسه. رما 
يساعد کوفید-۱۹ على تخلص الانسانيّة من «آزمتها» والعودة إلى أصلهاء 
ویشکل فرصة من أجل الانطلاق في رحلة «عمق إنسانٌّ) جديدة. 


سعینا إلى تقدیم مقترحاتٍ فكريّة وسلوكيّة رئيسيّة ضروريّة» من أجل 
حياةٍ سليمةٍ وسعيدةٍ ولكي نتمكّن من التغلّب على الانبیار في مجال العمق 
الانسان الذي تحلثنا عنه. فإذا استطعنا حاربة فقدان القيم الإنسانيّة سيكون 
من الممكن تقليل الصراعات الدائرة في نفس الانسان وني الأسرة والمؤسسة 
والجتمع؛ وفیا بين الحتمعات. ولذلك يجب أن نتذكر من جديد آننا بشرء 
وأن نواصل [نسانیتنا بعزيمة» وأن نعید وضع القیم الانسانية في مركز جميع 
يحالات الحياة. ولهذا يتوجّب علینا بذل جهدٍ فعلٌ من شأنه أن يجمعنا مع 
أسباب وجودنا الرئيسيّة كبشر. 

يجب الكفاح في ثلاثة مجالاتِ حياتيّة رئيسيّة من أجل التغلب على 
الانبيار في العمق الإنسانيّ: العشق والتطوّر الشخصيّ والأسرة. وهذا تناولنا 
في حتوى كتابنا هذه العناوين الرئيسيّة الثلاثة. 

الخطوة الأولى لقطع شوطٍ على طريق العمق الإنسانَ هي أولاً تحقيق السّلام 
في عالمنا الداخليَ وفهم آنفسنا ووضع اب في مركز حياتنا من جديد. 

الخطوة الثانية هي آن نوخد قلبنا المفعم باب والعشق مع قدراتنا 
العقليّة للحفاظ على استمرار التغیر والتطور الشخصي. 

الخطوة الثالثة هي حماية الأسرة التي تتيح تكوين الشخصيّة والتنشة 
الاجتماعيّة» وتشكل حجر الأساس للمجتمع. 

أوردنا الكثير من الحوادث النموذجيّة من ا حياة اليوميّة والتجارب 
المعيشيّة من أجل فهم مواضيع الكتاب بشكلٍ أفضل. لجأنا إلى استخدام 
لغة بسيطة مع الاستفادة من المعطيات الأكاديميّة. أبدينا عناية بكل هذه 
التفاصيل في النصّ المترجم آیضا. 


۳۱ 


بطبيعة احال قد یکون لبعض الحوادث والتصریجحات التي آوردناها 
كأمثلةء خصوصية علَيّة لکن يجب ألا نسى بأن الناس بعیشون تجارب 
حياتية متشابهة آینها كانوا على سطح الأرض. 

طبع كتابنا بعد طبعته الأولى ست مرّات وبيعت منه ۲۵ ألف نسخة. 
وعلى غرار ذلك حظيّت الطبعات الألمانيّة والإنكليزيّة والروسيّة بإقبال 
مشابه. هذا ما شجّعنا على إعداد الطبعة العربيّة» التي نأمل أن تحظى بدورها 
باهتمام القارئ في البلدان العربيّة. 


۳۳ 


شكر 


نشكر هفال دقیاق. الذي ترجم كتابنا من التركية إلى العربيّة بعناية فائقة 
وبالمقارنة مع الطبعات الإنكليزيّة والألانية والروسيّة» وكان على تواصل 
دائم معنا خلال عمليّة الترجمة. 

نشكر محمد أغيراقجة وأمرة جان بتك (4[305. 410610) وحميل حسين 
على إسهاماته| الكبيرة من أجل نقل الكتاب إلى اللغة العربيّة وطبعه في دار 
نینوی للدراسات والنشر.كما نشكر دار نينوى التى نفذت بعناية عمليّة النشر 
والتي أعدّت غلاف الكتاب. ونشكر أيضاً اکر متة من شركة 95807 
للاستشارات. التي آشرفت على تنسيق عمليّة الطباعة من البداية إلى النهاية. 

وآخر كلمة وشكر لكم أنتم أيّها الأعزاء القرّاء ا مشار كون معنا من كل 
أنحاء العالم في رحلتنا على طريق العمق الانساني. لا تستخفوا بأنفسكم في 
رحلة العمق الإنسانّ من فضلکم. لأنكم في الحقيقة کنر متحرّك. ينبغي ألا 
يمر هذا الکنز على مسرح الحياة مرور الكرام. لأنه بإمكاننا أن نكون 
أصحاب الدور الرئيسيّ في حياتنا. 

مع فائق الاحترام 

د. إلهامي فند فجي 
شباط/ فبراير ۰۲۰۲۲ إسطنبول 
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الأسرة 


الأيدي الناطقة 


لو أن ی ت وصعدت أعضاء 
جسدكم إلى النضة. لو نطقت في البداية 
آقدامکم ومن بعدها آیدیکم وآذانکم 
ولسانکم. وأخرراً أعينكم وبقية أعضائكم 
وحذثت عنكم. ول وانكشفت أفعالكم الواحد 
تل والآخر. ماذا ستقول أعضاؤكم؟ 


«أنا مجرم » 


وجد الشاب نفسه بطريقة ماء متها آمام باب حكمة كبيرة. كان ير تیف 
من الانفعال. لاه لم يكن يدري ما هي التهم الوجَهة إليه. 

زاد انفعاله الشوب بالخوف عندما ناداه حاجب الحکمة. دخل قاعة 
المحكمة الكبيرة. كان جیع آقاربه وأصدقائه وأصحابه تقريباً موجودین في 
القسم المخصّص للحضور. كيف سمع الجميع بالحکمة؟ كان جمیع من 
رآهم الشابٌ وعرفهم في حياته حاضرین في الجلسة. كان هناك ثلائة قضاة 
يرتدون جبّات بيضاء ويجلسون في المنصّة المرتفعة الموجودة في الأمام. وذاك 
الرجل على الجانب الأيسرء لا بذ أنه المّعي العام. 

جلس الشاب على كرسي الاتهام. في الحقيقة» كان يريد أن بصرخ ويسأل 
عن سبب وجوده هنا. لکن وکأنَ صوته لم يكن يخرج من حنجرته. قال 
القاضي الجالس في الوسط: «تفضل حضرة المدّعي العام». 


۳۷ 


الدعي العام: «سيّدي» هذا الشاب الجالس آمامکم على كرسي الاتهام 
مجرم. إنه إنسانٌ يُلحق الأذى بنفسه وبالآخرين. هنالك شكاوى بحقه». 

القاضي: النستمع إلى الشكاوى». 

الدعي العام: ود استدعاء المشتكين الآن لو سمحتم». 

كان الشاب يتابع بذهولٍ ما يدور آمامه. أراد الحديث مجدداً. لكن م 
يكن بمقدوره إسماع صوته للآخرين. أكثر ما كان يحزنه حال أمّه التي ۸ 
تكن قادرةً على كبت نشيجها بين الحاضرين. 

أخذ الشتکون. الذين استدعاهم الحاجب أماكنهم؛ وسط دهشة الحاضرين 
في القاعة. كان الجميع» وني طليعتهم الشات. كأن على رؤوسهم الطير. فقد 
دخلت القاعة قدمان ويدان ولساناً وعينان. نعم لم تخطئوا القراءة. أعضاء 
جسم إنسان» وكأنها كبرت بعض الشيء. كانت تلك أعضاء الشاب. 


الأيدي الناطقة 


القاضي: «من أين تعرفان هذا الرجل. وكيف هي سيرته؟ ما هي 
شکواک|؟ تحدثا فنحن لكما سامعون». 

القدمان: ١‏ حضرة القاضی. نحمل هذا الرجل منذ سنين. آخذناه حيث 
یشاء. ۸ نتخل عنه أبداً. آیعدناه عن الأخطار عند الضرورة. لکنه 
استخدمنا في ارتکاب الکثیر من الوبقات. وذهب إلى آماکن سيّئة السمعة. 
نحن منه مشتکیتان». 

الیدان: «سيادة القاضی» نحن يدا هذا الرجل. عملنا دائ من أجله. 
فعلنا كلّ ما بشاء. لکثه مع ذلك لم يرعناء ولم یبد عناية بنا. وفوق ذلك» 


0 


استخدّمنا في ارتکاب ضروب الفساد. لسنا ما لم يكن لنا أن نلمسه. إنا منه 
مشتکیتان». 

الأذنان: «نحن آذنا هذا الشاب. بدأت رحلتنا معه منذ كان في بطن 
آمه. نقلنا إليه الأصوات من حوله. لکننا منه مشتکیتان. فقد أساء 
استخدامنا كثيراً. وأجبّرنا على الاستماع إلى ما لا ينبفي سماعه. آصبحنا في 
شوق إلى سیاع تلك الأصوات التي تروق له بالأساس» ویستحبها مَن 
حوله. ونستمتع بها نحن». 

اللّسان: «ما أنا إلا قطعة لحم. نطقت من أجل هذا الرجل. تکلمت با 
یشاء و کیفما یشاء. استخدمني في ضروب الکذب والاحتیال والخدا .بت 
في شوق إلى عذب الکلام. آنا أشتكي منه بالطبع». 

العينان: «حضرة القاضي» نحن عيناه اللتان يبصر بهیا. كنا له نوراً. 
نعم كنا له نوراً لته فصل الظلمات. كان بإمكانه أن يرى من خلالنا کل ما 
هو جميل في هذه الدنيا. لكنه التفت بنا إلى كل قبيح. أجبّرنا على رؤية مالم 
يكن له أن براه. كنّا وسيلة لرؤية كل جيل ينبغي أن يراه لكنّه عمي عنه. 
وقع في غرام الأضواء الكاذبة والمصطنعة. لم يوجّهنا إلى النور الحقيقيّ». 

كان الشابّ كلّه آذان صاغية. لم يكن قد خطر على باله قط أنّ أعضاء 
جسمه ستثور عليه ذات يوم وتشهد ضذه بل وتشتكي منه. 

كشف المشتكون النقاب عن حياة الشاب فبدت كأا حكاية تتتالى أحداثها 
في شريط فيلم سينائيَ. نطقت یداه وقدماه وأذناه ولسانه وعيناه الواحدة تلو 
الأخری وروت ما كان یصنع ف حياته. آفشت كل أسراره. حتى مرافعة 
الحامي التي آکثر فیها من استخدام كلمة «ولکن!؛ م بذئ من روع الشاب. 


۳۹ 


ركان الشاب يبكي « 


كان الشاب يبكيء ويبذي بينه وبين نفسه قائلاً: «آنا جر آنا جر أنا 
مجرم..). 

فجأة شعر بيدي أمه المفعمتان بالحبّ. العطرتان كالمسك تمسحان 
جبینه» واستيقظ من ذلك الحلم المخيف. كان يتصبّب عرقاً. وقف على 
الفور أمام المرآة الطوليّة الموجودة إلى جانب السرير. نظر بإمعان إلى قدميه 
ويديه وأذنيه ولسانه وعينيه. همس في داخله «أنا أفهمكم. 

ربما تعتبرون هذه الحكاية تجاوزت الحدود بعض الشیء. وخياليّة نوعا 
ما. بحسب الكثير من العتقدات الدينيّة فان أعضاء جسم الإنسان سوف 
تتحدّث عنه وتشهد عليه في الحياة الآخرة. 

سأطلب منكم الآن طلباً. استخدموا قوّة خیلتکم. ستواجهون صعوبق 
وربا لن يروقكم ذلك. لکن لنحاول معا. 

لنأخذ استراحة قصيرة من قراءة هذه السطور بعد قليل. خلال هذه 
الاستراحة لدة عشر دقائق اغمضوا أعينكم واسبلوا جفونكم. امضوا مع 
خيالكم. لو أن حكمة آقیمت. وصعدت أعضاء جسدكم إلى المنصّة. لو 
نطقت في البداية أقدامكم. ومن بعدها أيديكم وآذانكم ولسانکم وأخيرا 
أعينكم وبقيّة أعضائكم» وتحدئت عنكم. ولو انكشفت أفعالكم الواحد 
تلو الآخر. ماذا ستقول أعضاؤكم يا ترى؟ 

هل أنتم راضون عن التقييم الموضوعيّ الذي قامت به أعضاء 
جسدكم؟ وهل تلك الأعضاء راضية عنكم؟ آم آن وجوهكم احمرّت 
وأصابكم الخجل كلما تحدّنت أعضاؤكم؟ أترك لكم التقدير. 


كيف هو تواصلكک الد اخلي؟ 


أحاديئنا الداخلية هى موشر شدید الأهمية عا إذا كنا في صخة نفسيّة 
تاقة آم لا. فا هو الحديث الداخلَ؟ يقول يونس [مرة أحد القمم السامقة 
لثقافتنا المكتوبة والشفهيّة: «هناك أنا موجودة داخلى»» هذه «الأنا» الوجودة 
في الداخل هي ما نقصده. وعلى الأصح اف غ تواصلنا مع «الأنا» 
الموجودة في آعماقنا. 

بالنظر من زاوية علوم السلوك ينقسم الناس إلى ثلاث مجموعات 
بحسب أنواع الأحاديث الداخليّة التي يجرونها: 

۱- مجموعة حماية ودفاع: أولئك الذين یعتبرون أنفسهم فوق وفي 
مركز کل شىء. الأحاديث الداخليّة لهذه المجموعة مركزيّة الذات (متمركزة 
حول الا ينصبٌ اهتامهم على ما يمنحه إياهم الآخرون في محيطهم. 
یتساء‌لون: كيف آمتلك. كيف آزید. كيف أحمي حقوقي باختصار کل ما 
یفکرون به ويتخيّلونه مبنيّ على الاحتماء ما قد يصيب آشخاصهم من 
محیطهم. ولذلك يسود لدیهم حديث داخلّ مبني على أساس الدفاع. 

۲- مجموعة غامضة: تكون الأحاديث الداخليّة لأعضاء هذه 
الجموعة قليلة وغير عميقة في آن معا. مواقفهم جامدة. يمكن أن يبدو 
الشخص وكأنه يعيش خيالات عميقة ومثيرة للاهتمام. لكن خيالاتهم في 
الحقيقة ضعيفة جدا. لا يمكنهم التفكير سوى بحملة واحدة فقط للرد على 
حملة مضادة في لعبة الشطرنج» وحتى هذا التفكير يستغرق وقتا. 

۳ مجموعة مانحة؛ تشكل هذه المجموعة أقليّة. يفكر أعضاؤها 
بالكثير من الأشياء في وقتِ واحد. يكونون في حوار دائم مع أنفسهم. 


۳١ 


ويختبرونها بشکل مستمرٌ. تواصلهم الداخلّ عمیق ومتنوّع جداً. ينصبٌ 
تركيزهم على ما بعد حملتين أو ثلائة في كل الأوساط تقریبا. اخصائص 
الواضحة لهم هي العطاء للآخرين. کأتهم على أهبّة الاستعداد والإنتاج 
الداخلّ باستمرار من أجل إرضاء الآخرين. قوة مخيّلتهم متطورة جدا. 

يمكن أن تتضمّن الأحاديث الداخليّة للناس هذه الأشكال الثلاثة في 
نفس الوقت. لكن يكون أحدها مهيمناً. يضعف التواصل الداخلّ المهيمن 
الشكلين الآخرين مع مرور الوقت. 

والآنء انظر إلى نفسك. ما هو ا جانب الهیمن في أحاديثك الداخلية؟ 
لي جموعة تشعر بنفسك أقرب؟ 


عمق الحديث مع ذاتك 


هل تواصلك الداخلي یمیل للاحتماء والدفاع؟ لا تقلق. لكن في 
المقابل تخل عن وضع نفسك في الرکز إلى هذا الحدّ. حاول أن تتساءل من 
حين لآخر «ومن أكون أنا؟». تغلب على الإحساس بان محيطك هو عدوٌ 
لك. لا تنس أنك إذا كنت ممتازاً فإنّ محجيطك أيضاً سيكون كذلك. لهذا 
ينبغي أن يتركز حديثك الداخّ على زيادة الإسهامات التي تقدمها إلى 
محيطك وليس على القضاء على السلبيات القادمة إليك منه. 

هل حديثك الداخلي قريب من المجموعة الغامضة؟ لا تقلق. 
لكن يتوجب عليك تجاوز الجمود الحاصل في تواصلك الداخلي. يتعيّن 
عليك فتح الانسدادات الموجودة في قنوات التواصل الداخلَ. بشکل عام 
رتا يكون طراز معيشتك البطيء والتآخر والصعب والقسري ينعكس على 


۳۳ 


حديثك الداخین. كا يقول الیابانیون «عجّل على مهل». يجب ألا يودي 
الغموض ف تواصلك الداخلٌ إلى غموض في حياتك أيضاً . 

هل تواصلك الداخلي قريب ومتلائم مع المجموعة المانحة؟ 
بإمكانك أن تى نفسك. لأنك في طريق النضج الإنسانّ والعمق الإنسانٌ 
بحيث يمكنك التفكير بنفسك وب«الأنا» الخاضة بك بعد الأنا الخاضة 
بالآخرين. أمر مهتم القدرة على منح الأولوية للآخرين في الأحاديث 
الداخلية وعوال ا خيال. هو وضع ذو امتياز. إنتاج قيمة مضافة من أجل 
الإنسان والإنسانية هو ميزة للأروا حالسامية والنا سال متفوقين. 

خلاصة الكلام» إِمَا أن يتوجّه حديثنا الداخلّ إلى أنفسناء ويسعى إلى 
حماية وحبٌّ وإعلاء أنفسناء فنکون في موقع الآخذ. وتا أن يتوجه إلى 
الآخرين ويركّز على خيرهم» فنکون في موقع المعطي. وإما أن يمتلك عام 
خيال جامد ضعيف لا يبتمٌ بنفسه ولا بالآخرين. 


۳۳ 


لماذا تتشنت الأسر؟ 


کم واحد منا يمكنه أن يخصص مکانا لزوجته 
وأصدقائه ف قلبه دون أن يغير نفسه؟ وماذا 
عن بقيّة الناس والإنسائية وكافة الحیای 
وحتى ا جادات. هل فا مكان أو صوت أو 
مسأو على الأق ل ا رتسام في قلبنا؟ 


كان ذلك قبل عدة أعوام. 2 ثت مع زوجين كانا يفكران بالانفصال. 
طلب مني ذلك صديق عزیز وقال: «لقد فقدا عقليههما. يقولان إنه لم يبق 
للحب بينهما مكان. ماذا سيفعلان بابنته|ا البالغة من العمر ستة عشر 
عاما؟». اجتمعت مع الأم والأب حول طاولة مربعة. كان الجميع في نفس 
الظروف بالنسبة لوضعية الجلوس إلى هذه الطاولة. بعد عمليّة التعارف 
نظرت إلى وجهيههماء لکن الوجهین کانا قد آضاعا بعضها. تنظر آعینهیا 
لکن لا يريان بعضها. كان کل منهیا حانقا على الآخر إلى درجة أا بدا 
الشجار فورا. حتی تحديد من سیتحدث ولا یمکن أن یکون سببا 
للشجار. بيد أن كنت آعرف الحكاية. کانا قد آمضیا فترة طويلة معا قبل 
الزواج. تقبلا بعضهماء وتزوجا وهما ینطقان بآهم «نعم» في حیاتها. 

لمهم الآن هو آیامها هذه. زوجان یتقاسیان البیت نفسه لکنهما ابتعدا 
عن بعضه البعض. كأنه لم يعد هناك ما یفعلانه من أجل بعضها. من أجل 
تبدید الجو التوتر هناك سألت مازحا: «متی تعانقتا لآخر مرة؟ عناقا 


۳٤ 


شديدا». فکرا وبدت على وجههی| مسحة من خجل خفيفي. لم تأتِ الإجابة 
أبدا. من الواضح أن جسدیب| رافقا روحیها في الابتعاد عن بعضها. على 
الرغم من كل الجهود لم يستطع هذا الزواج الصمود سوى ثانيّة آشهر 
أخرى فقط. تشتت أفراد الأسرة على غرار أوراق الأشجار المتساقطة في 
الخريف. لم يعودوا يتقاسمون المكان والهواء نفسه والأفراح والأتراح. 
وهكذا خدت شعلة زواج آخر. 
الغرق في عينيه 

الزواج هو غرق زوجين من الأعين في بعضهه البعض. هذه الأعين هي 
مرآة قلبين يخفقان في جسد واحد. 

نأي الآن إلى حالتكم. ربم| تبحثون عن أمير/ أميرة على حصان أبيض. 
وربها تجرون الاستعدادت من أجل الزواج. أو ربا تزوجتم منذ عدة أعوام. 

إذنء هل آنتم مستعدون للغرق في زوج من الأعين؟ هل أنتم مستعدون 
لكي تسلموا أنفسكم إلى شخص ماء وبطبيعة الحال أن تحتضنوه بين 
جناحي محبتكم؟ هل أنتم مستعدون لتشاطروه مخاوفكم وأفراحكم 
وأحزانكم وحماسكم؟ 

لنقل إنكم متزوجون. هل يمكنكم أن تفعلوا كل شيي نعم كل شيء 
من أجل زوجكم؟ هل آنتم بالنسبة له وهو بالنسبة لكم حقاً ملادٌ آمن 
يمكن اللجوء إليه. أم أنكم تتجولون على الموانئ التي تذهب بها الأمواج؟ 
يمكن التوسع في هذه الأسئلة. لكن هناك حقيقة: يتآكل الزواج على غرار 
الصخور التي تتلاطم عليها أمواج البحر على الساحل. وعلى الأخص في 
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الحياة السريعة والضطربة في عصرنا هذاء تتزعزع مؤسسة الزواج كلما تأکل 
النسیج الاجتماعي. 

حماية الأشخاص لأدوارهم من خلال تطویرها هیمن آهم الطرق 
لکافحة التآكل الناجم عن مرور الوقت. 

يمتلك الناس آکثر من دور واحدٍ في حياتهم. یمکننا أن نعدد بعضا من 
هذه الأدوار: الأم والأب والفتاة الشابة في النزل والعامل والدیر والواطن. 
الهم هو أن نؤدي حق هذه الأدوار التي نضطلع بها. أن نؤدي حق دورنا 
على الرغم من كل التطوّرات الإيجابيّة أو السلبيّة. 

بعد فيلم الرسالة (1976 ,11655486 ۰7/0 قيل للممثل الكبير نتو 
كوين «أنت ناجح في كل الأدوار التي تلعبها». في الحقيقة ما ميز أنتوني 
کوین. شأنه في ذلك شأن الكثير من الممثلين الناجحين, هو أنه يتقمص دور 
الشخصيّة التي يجسدها بكل نواحيهاء وكأنه ينسى هويته نفسها. تذكروا 
كيف انطبع أنتوني كوين في أذهاننا من خلال تجسيده بنجاح في فيلم آخر 
دور عمر المختار» كما كان الحال بالنسبة لدور حمزة رضي الله عنه. 

ينبغي أن يلعب الكل في الجتمع المسمى بالأسرة دوره على أكمل وجه؛ 
بالتالي تتوفر الوحدة والحيويّة والتمام والإنتاجيّة. يؤدي اختلاط الأدوار 
بادئ ذي بدء إلى المناقشات. تتبعها الشجارات. والنتيجة فوضى. تصوروا 
آماً ما تحاول أن تكون أباً أو أباً يتجاهل الأم ويلعب دورها في معظم 
الأحيان. وعلى اخصوص تصرف الشباب والأطفال وكأنهم أناسٌ من عام 
آخر . دعكم من تحمل ا لسؤوليّة في ا مجتمعء يمكننا القول دون تردد بتزايد 
الشخصيات التي هي نمودج اللامسؤولية ا مستمرة. فلا يا تری؟ 
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«الذوات» التصارعة 


تقول الدراسات إن حالات الطلاق في العام بشکل عام تزایدت على 
نحو كبير. وفوق ذلك يبدو أن المجتمعات الشرقيّة. التي تفتخر بقوة 
الروابط الأسريّة. وقعت في برائن هذا المرض. تنظر الدراسات نفسها إلى 
آسباب الطلاق. سوء العاشرة هو السبب الأول للانفصال فضي كل 
الجتمعات تقریبا. وسوء ا معاشرة يعني صراع ذاتين». هو صرا أولوية 
بين «ذاتین»» وادعاء کل منه] بتفوقها. باختصار هو رغيات «داتین» أ يتم 
إرضاؤها. هي ذواث ابتعدت عن التواضع والتسامح والعطاء بلا مقابل. 
دات اتف فا عل قسها: ولنس عل لاآغرین. فوات: م 

بيد أن الزه واج» أقصد الزواج ا حقيقي» هو القدرة على تجاوز «الذات». 
هو القدرة على العيش مع «ذات» أخرى دون أن تأس رک مآنفسکم. هو عدم 
تمي ش الآخرين. هو القدرة على رؤية وإدراك حقيقة الآخ رقبل حقيقتكم. 
هو القدرة على التوجه إل الآ خر بكليتكم وعل الاتحاد معه. 

لنفكر قلیاك كم واحداً منا يمكنه النجاح في ذلك؟ کم واحداً منا يمكنه 
الخروج منتصراً من الحرب مع ذاته؟ کم واحداً منا یمکنه أن يخصص مكاناً 
لزوجته وآصدقائه في قلبه دون أن يغير نفسه؟ وماذا عن بقيّة الناس 
والإنسانيّة وكافة الأحياء» وحتى الجمادات» هل ها مكانٌ أو صوت أو تفش 
أو على الأقل ارتسامٌ في قلبنا؟ 
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مشاهد عائلية من البلد 


سنضیء في هذا الکتاب الكثير من الأنوار التي من شأنها أن تساعدنا على 
معرفة آنفسنا وإنارة رحلتتا ی العمق الانسازن. ستتحدث عن طرق وتقنیات 
جابهة العراقیل الختلفة القائمة في طریقنا نحو التطور الشخصی. الأهم من 
ذلك هو آننا سنقدم لکم بصيرةً ونضع آمامکم مرآةٌ حتی تؤمنوا بأنفسکم 
وتعودوا إلى ذاتكم وتحصلوا على آداء أفضل من مقدراتكم. من الواضح أن 
الأسرة هي المنبع الرئيسي للتحلل لدى الإنسان والإنسانيّة والانهیار الحاصل 
في القيم الإنسانيّة. وهذا فان للأسرة في هذا الكتاب أولويّة المرور. وضعنا 
أمامكم مشهداً عائلياً كل كان ذلك مناسباً مهما كان العنوان الفرعي. أردنا أن 
تروا آنفسکم في صورة الأسرة هذه. من الهم أن تتواجهوا مع صورتكم في 
أسرتكم. لأن بناء الأسرة لدينا وقيمنا يتبددان بسرعة. 

والآن» تعالوا نلقي نظرةً على مشاهد عائليّة من البلد. سوف ترون 
أنفسكم ضمن هذه المشاهد, فلا تندهشوا. ألا نعتقد أن البنيّة الأسريّة قوي 
جداً عندنا؟ كونوا على ثُقَةٍ أن روابطنا الأسريّة تنحل وتضعف. 

حتى بعض الأحداث التى وقعت خلال مرحلة تأليف هذه الكتاب 
تسلط الضوء على انعدام التواصل داخل الأسرة. عرض البعض منها على 
شاشات القنوات التلفزيونيّة. قتل شاب آباه لأنه لم حصل على الصروف 
الذي طلبه. وم یکتف بذلك فقتل آمه وآخته. وبعد ذلك آضرم النار 
بالبیت. في حادثةٍ آخری تناولتها وسائل الاعلام. آقدم شاب على قتل جدته 
السنة لأنها لم تعطه نقوداً. وهناك حادثة آدهی: أرادت فتاةٌ شابةٌ في (حدی 
قرى الأناضول الذهاب في رحلة للتجول خارج المحافظة مع صديقاتها. 
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لکن آسرتها لم تسمح لها. خرجت الفتاة من البيت» وبعد عام عُثر علیها ميتة 
في اسطنبول. ليست غایتنا أن نصور مشهداً سوداوياًء لکننا نعلم جميعا أن 
هذا النوع من الاأخبار أصبح من الحوادث العاديّة في حیاتنا اليوميّة وهي في 
تزايد مطرد. 

على غرار هذه الأمثلة التى تدل على الضعف المتزايد للتواصل داخل 
الاسرت تضمف العلاقات مع الجيران خضوضا ومع الجتمع هموما 

نشرت الصحف حادثة سر قة وقعت في منطقة بايليك دوزو (!سطنبول). 
استخدم ساكنٌ يقيم في الطابق السادس من مبنی مکون من 4۰ شقةٌ السلم 
عوضاً عن الصعد بهدف مارسة نشاط رياضى. رأى في الطابق الأدنى شخصاً 
بحاول فتح الباب بالفتاح. ألقى عليه التحيّة قائلاً «صباح الخير يا جاري». 
دون أن یری وجهه اما؛ رد الشخص ذو القبعة. وبعد ذلك ماذا حدث؟ علم 
ساكن البناء في المساء أن شقق الطابق الخامس نهبت. 


نعيش دون أن نعلم بأحوال بعضنا 


یمکننا التوسع في هذه الأمثلة. من الممكن أن نصادف في نفس البنی 
عرساً وجنازة في اليوم ذاته. بل قد لا يكون لدينا علم بالحدثين حتی تلك 
اللحظة. من مختطفي الأطفال الصغار لبيع أعضائهم. إلى مطلقي النار على 
أمهاهم وآبائهم» ومن يلجؤون إلى المخدرات عند أقل مشكلة..ليست 
غايتي دفعکم للتشاژم. لكن ينبغي علينا على الااخص رؤية انعدام التواصل 
داخل الأسرة وانهيار القیم. على الرغم من كل التطوّرات الإيجابية لعصر 
التكنولوجيا. نحن جیعا داخل هذا الانهيار. نتأثر به بطريقة أو بأخرى. 
نعيش دون أن نعلم بأحوال بعضنا البعض. 
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۰ بیتا؛ في احقيقة تعادل تقریبا قرية في بلادنا. يبلغ عدد البيوت حالياً 
في القرية التي ولدت فيها 56 بيتاء قرية «اغربغر» في قضاء خراسان 
بمحافظة أرضروم. دعكم من جنازة أو مرض آحدهم. حتى مرض حيوان 
لجار يعلمه الجميع فوراً. ولا يكتفون بالعلم فحسب. بل ينشغلون با 
يمكن أن يفعلوا من أجله. 

تفصل مسافات بعيدة بيوت القرى عن بعضها البعضء لكن أهاليها 
قريبون جداً من بعضهم ويعلمون أحوال بعضهم. أما الأس رف ا مدينة فهي 
من القرب بحيث تفصل بينها مسافة ۳۰ سم من الإسمنت» لكن الناس 
بعيدون عن بعضهم. 

شاركت في برنامج يبث على الهواء مباشرةً بإحدى القنوات التلفزيونية 
الإخباريّة. كنت أتحدث عن التفكك الحاصل في الأسرة. استأذنت من أحد 
مقدمي البرنامج وطرحت سؤالاً. طلبت أن يناقش المشاهدون الإجابة عن 
هذا السؤال فیا بينهم. السؤال المطروح كان التالي: «بينم) تشاهدون هذا 
البرنامج أين أبناءكم؟». قدمنا ثلائة خياراتٍ رئيسيّة للإجابة: 

۱- أحد الزوجين (الأم أو الآب). الذي يسمع السؤال ينادي الآخر 

متسائلاً «حقا أين الأولاد؟». 

- «الأولاد في الغرفة الأخرى». 

۳- «الأولاد حالياً بجوارنا». 

نلاحظ بأسف أن الأسر التى تجیب عن السؤال بالشق الأوّل في تزايد 
تر أما عدد من لا يتقاسمون الکان نفسه مع آبناتهم فهو أيضاً ليس 
بالقليل. يتناقص عدد من يمارسون نفس الفعاليّة مع أبنائهم. لو وجهنا 
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السوال نفسه إليكم مثلاً. وآنتم تقرآون هذا الکتاب حالياً أين آقرب الناس 
إليكم (آبناژ کم آمهاتکم. آباژ کم آزواجکم)؟ 

یبتعد الأطفال والشباب عن آسرهم» وعن القیم التي تجعل الأسرة 
«أسرة»» وعن الثقافة والتقالید. مع الأسف يملأ التلفزيون وبقئيّة الأوساط 
الافتراضية هذا الفراغ في الثقافة الأصيلة. 

يُنسب لعلي كرم الله وجهه قول: «لاعب ولدك سبعاء وادبه سبعاء 
وصاحبه سبعا». هذه وصفةٌ شديدة الأهميّة كي نفهم الأولآد والشباب 
ويفهموننا. تعود هذه المقولة إلى ما قبل مئات السنين من اعتبار التربيّة علماء 
وتلقي الضوء على عالنا المعاصر الذي فقدنا فيه الأبناء بسرعة. 

تحتاج السنوات الأولى من الحياة. حيث يبدأ تشكل الشخصيّة بسرعة 
إلى جو لعب مفعم بالحبٌ. يبلغ التطوّر العقلي الجرد أعلى مستوياته بين 
سن السابعة والخامسة عشرة» وتضفي الصداقة المقامة مع الأطفال في هذه 
السن المتعة على رغبتهم الشديدة بالتعلم. يستعد الشاب بدءا من سن 
الخامسة عشرة للانخراط في المجتمع» ويطور إجراء الناقشات والشاورات 
معه في القضايا المختلفة مهارات التفكير لديه حتى يصبح فردا فيه. 


ألقيت محاضرة بعنوان «التواصل داخل الأسرة» في برلين بناءً على دعوة 
من المركز التركي- الألماني. شهدت المحاضرة إقبالاً كبيراً من جانب الأسر 
التركيّة» فهل تعلمون ما هو أكثر موضوع طرحت بخصوصه الأسئلة في 
ختام الحاضرة؟ إنه الانحلال الأخلاقيّ الناجم عن البرامج التلفزيونيّة في 
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بلادنا. قالت إحدى الأمهات بحدة نوعا ما: «نريد أن نحمي أطفالنا وأسرنا 
من حالات التطرف هنا. لذلك نتابع بشکل آکبر القنوات التلفزيونيّة 
التركيّة. لکننا نصاب باخجل. الکثبر من البرامج ذات محتوىّ جنسي. أما 
العلاقات الأسريّة في بعض السلسلات فهي فضيحة بکل معنی الکلمة». 

عندما عدت إلى تركيا طلبت من آحد الزملاء البحث في الوضوع. رأينا 
أن الحال يُرئى له. وضع بعض السلسلات والبرامج الكوميدية 
والسلسلات الخصصة للأطفال وبرامج النقاش وحتی الدعایات. مسألة 
الجنس في مركز الحياة. تجاوزنا بمراحل مسلسل «دالاس» الذي كان 
يُعرض في فترة سابقة. تصل الميول الجنسيّة لأفراد الأسرة تجاه بعضهم 
مستوياتٍ محجلةٍ في بعض المسلسلات التي تجلس الأسر وتشاهدها سويّة. 
يختلط فيها الحابل بالنابل. 

الأخطر من ذلك هو أن هذا النوع من البرامج يدعم بل وحتى يشجع 
على تصرفاتٍ هي في الأساس مشكلة انسجام وسلول ولا تحظى بالقبول 
لدى المجتمع. بعبارة أخرى. تصوير «الرجل الشرير» ذو السلوكيات 
اللاأخلاقيّة على أنه بطل. يصبح الجالسون في مواجهة الشاشة تقريبا في 
موقف من يتجه بالدعاء حتى لا لاحظ ولا تکتشف الیول المخجلة في 
بعض المسلسلات التي يشاهدها آفراد الأسرة معا. 

لا أقول كل ذلك بدافع الخشيّة على الثقافة والأعراف والعتقدات 
المتجذرة في بلادنا نحسب. فالیول غير الطبيعيّة ذات المحتوى الجنسى 
ومشاکل الانسجام والسلوك في البرامج التلفزيونية هي شك ایضاً عن 
صعيد القیم الانسانية الكونيّة والفهم الأخلاقيّ. 
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یمکن أن یقال. من وجهة نظر سطحيّة «لنمتنع عن مشاهدة البرامج 
غير الرغوبة». لکن ماذا سنفعل مع الأطفال والشباب غير القادرین على 
التمیین وحتی البالغین النهزمین آمام ضغوط الغرائز؟ 

هناك ثلائة مستویات رئيسية للحاجات الشخصية. . تقع الاحتیاجات 
الغريزية في المستوى الأول. تأي من بعدها الاحتیاجات العقلية. آما 
الاحتياجات الروحية فهي في آعل مستوی. 

الاحتياجات الغريزية ساريّة على الجميع. هي مجال إشباع رغبات 
الشخص المتعلقة بجسده وذاته مباشرةً من قبيل الطعام والشراب والحاية 
والسكن والجنس. المستوى الثاني هو مجال الاشباع العقلي» حيث تمر 
الحاجات الغريزيّة من مصفاة المنطق. أما المستوى الثالث والأخير فهو 
المجال الروحي. حيث يتم إشباع الحاجات الغريزيّة والمنطقيّة على حل 
سواء في ظل تطلعات المجتمع. 

ينبغي على البرامج التلفزيونية التخلي عن التوجه إلى الطريق الأسهل 
وهو الغرائزه ومخاطبة العقل والروح لدى الفرد. وإلا سيتزايد في بلدنا 
أيضاًء كما هو الحال في العالم» عدد الأفراد الذين يعيشون انحلالاً أخلاقياً 
ويدخلون دوامة العنف. ويبجرون منازشم ويعانون من مشاكل نفسيّة 
ویدمنون على الخدرات. وينتهون إلى الطلاق. 

علينا ألا ننسى بأنه يمكن حماية الصحة النفسيّة للأسرة والمجتمع بقدر 
ما نحمي الصحة النفسيّة للأفراد كل حدة والقيم الأخلاقيّة الرئيسيّة. 
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أين آنتم من أسرتكم؟ 


ام ان ترون أنفسكم بصفتکم فرداً في الأسرة؟ هل آنتم تولف 
للقيام باستبیان صغیر؟ على سبیل الثال. اسألوا أهل البیت عن مدی رضا 
آفراد الأسرة عنکم. من المکن أن تجعلوا هذا الاستبیان حدیثاً صادقاً. 
ویمکنکم أيضاً اتباع منهج علمي آکثر. قدموا استبیانا مکوناً من بضعة 
أسئلةٍ لأهل البیت دون تسجیل آسیاء. تحروا من آنفسکم حسب دور کم في 
البیت سواء أكنتم الام أو الأب أو الأخ الاکبر أو الابنة. انظروا فيا إذا 
كانت أسرتكم راضية عنکم. ماذا تنتظر أسرتكم منكم؟ 

ليس منا أن نعود بكم إلى هیک أسريّ كان قائ قبل ۵۰ أو ٠٠١‏ عام. 
ی ی ات عل الأب و المي غايتنا هي أن يكون 
الناس المجتمعون تحت سقف واحدٍ مع بعضهم بالفعل. أن يكونوا 
منداخلین مع بعضهم البعض ا ران بروا بعضهم البعض. أن يشكلوا 
وحدة مع بعضهم. > وأن يقدروا على الحديث مع بعضهم وحتی آن 
یستطیعوا التنافس فيا بينهم عند الضرورة. لکننا کأفراد آسرت نصمت 
بشکل متزاید. ننعزل ونتغرب بشکل مطرد داخل الأسرة. تبعد ا حياة 
الافتراضية التي تفرضها الیدیا؛ من یعیشون تحت سقفب وخر عن بعضهم 
البعض. ثم تنظرون فترون مناطق مستقلة عن بعضها البعض ف البیت . 

يوطد الأب سیادته في الصالون بفضل آجهزة التحکم الختلفة الوجودة 
في يده. وكأنه متعبٌ من التجول في وديان العام الافتراضي. أما الأم فهي 
ملكة المطبخ. ومع أن شاشتها تكون صغيرةً إلا أا مسلحة أيضاً بجهاز 
کم عن بعد. وبين ن المطبخ والصالون يقف الأطفال الصغار محاصرين. 
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ماذا عن الشباب الذین يبحثون داخل غرفهم عن إشباع رغباتهم في الواقع 
غير الوصی بها ني العالم الافتراضي؟ 
لا تنسوا من فضلكم. > لا بد من بذل الكثير من امحهود من أجل إصلاح 

هذا المشهد بالكامل. لكن نقطة البداية هي التواصل الصادق بين الأم- 
الأب-الأبناء. سيكون لتخصيص آفراد الأسرة وقتاً لبعضهم البعض» 
ولعبهم دور القدوة الحسنة. وتضامنهم بصدق. وتقدیر ب بعضهم البعض 
إسهاماتٌ إِيجابيةٌ أکثر بكثير من التوقع. نلاحظ في ال ونة الأخيرة بسعادة 
تزاید الأمهات - الآباء الواعین الذین یولون اهتیامهم إلى التواصل داخل 
العائلة ویضعون أهميّة الأسرة فوق كل اعتبار. 
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كيف سيتعلم الأطفال الحب؟ 


كيف سیتعلم الأطفال ا حب في الوسط الأسري؟ 

كيف سيصبحون عاشقين؟ 

كيف سيتبنون الأخلاق والعدل وا خير والتقاسم؟ 

كيف سيتعودون دف ع الأحجار إلى جانب الطري ق كيلا يصاب الآخرون بالأذى؟ 
1 سينجحون في عدم اللجوء للكذب وعدم القيام بالسرقة؟ 

كيف سیوّمنون بالانسان والإنسائيّة وا ماورائيات والغیبیات؟ 

كيف سیفهمو نآن ا حياة ليست عبارة ع نا مال فحسب؟ 


القراء الأعزاء» لا تنسوا من فضلكم أن كل واحد منا يولد وله مزاياه 
الخاصة. وبتأثير تربيّة الأسرة والمحيط القريب تتحول هذه المزايا الواحدة 
تلو الآخرى إلى أداء مع مرور الوقت. مزايانا الشخصيّة. شخصيّاتناء 
طباعناء قدراتنا العقليّة, مهاراتنا الحماليّة. . 

نتائج الكثير من الدراسات التي أجريت في مجال الصحة النفسيّة وعلم 
النفس محل نقاش. لأن الموضوع هو الإنسان الذي يمكن أن يتصرف بطرق 
مختلفةٍ إلى آبعد الحدود. لكن هناك موضوعٌ تبدو الدراسات وكأنها قد 
أجمعت عليه بحيث تخلص دائ إلى النتيجة نفسها. يبدأ لصراع الداخاي 
عندما يرغم إنسان ما على تجاوز قدراته الطبيعيّة في أي جال كان. 

نع يواجه الناس في عالنا اليوم صراعا داخلياً شديداً. نعيش 
صراعاً داخلياً لأن الحياة ترغمنا على اتخاذ موقفب يتجاوز قدراتنا 


۶۹ 


الرئيسيّة. أي آننا نعيش حرباً بين «الأنا» الحقيقيّة من جهةء و«الأنا» 
المرغوبة من جهةٍ أخرى. 


القيم النهارة. الشخصيات المشتتة 


لفت انتباهي حواز أجري مع فنان مشهور ني عيد الفطر السعيد. كان 
الفنان يتحدث عن جال الأعياد في الماضى. كان الحنين الذي يشعر به وهو 
يتحدث عن زيارات العيد في الماضي وكأنه يدمع عينيه. وفي ختام حوار 
طويلٍ سأله المذيع: «كيف تمضون هذا العيد؟». كانت الإجابة عجيبة: 
«جئنا إلى بودروم (مدينة ساحليّة) لبضعة أيام. نرتاح فيها ونقضي إجازة في 
ان معا». 

كل آسرة لها قيمها الخاصة وعقيدتها وانضباطها سواء أكانت من شرق 
بلادنا أو غربها أو وسطها أو شاها أو جنوبها أو من أي منطقة في العالم. 
ينبغي على البالغين في تلك الأسرة أن يتبنوا تلك القيم الرئيسيّة بالشكل 
الكاني. يمكن للقيم الإنسانيّة الكونية أن تتطور على الأساس الذي تكونه 
قيم الأسرة المحليّة هذه. ولا فان الإنسان يحاول أن يتقمص دور غيره قبل 
أن يلعب دوره نفسه. يصبح ضحية القيم ا جذابة التي هو غريبٌ عنها دون 
أن يكتسب قيمه ا خاصة به. يتناقض ويتصارع مع نفسه قبل كل شيء. 
يصبح غريبا عن نفسه. يواجه صعوية ‏ التعرف على نفسه. تتسبب سلسلة 
التراجع النفسية هذه بابتعاد الفرد عن نفسه. وف نباية الطاف» ی يوم 
وينهار فيه السلام الداخيٌ لدى الفرد. وعلى غرار الزلزال الذي يبز وجه 
الأرض. تبدأ الشخصيّات بالتشتت. دعكم من الحساسيّة الإنسانيّة الميزق 
حتى امتلاك المرء ء عمقاً إنسانياً وكونه إنساناً عادياً يصبح حلا. 
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حصلت على درجة الدکتوراه عام ۰۱۹۹6 عندما كنت في السادسة 
والعشرین من العمی وطبعت آطروحتي في کتاب. لکن كانت هناك قناعة 
منتشرة آنذاك بأن من لا يعيش لفترة معينة خارج البلد لا يمكنه أن یکون 
أكاديمياً بالفعل. حصلت على منحة دراسیّت وأقمت في لندن لمدة عام. 
آجریت دراسات ما بعد الدکتوراه خلال هذه الفترة. آثرت هذه التجربة 
خارج الوطن على حياتي في الکثیر من النواحي. آود أن آشاطر کم واحداً من 


هذه التأثيرات: 
نمط الأسرة الغريية يتداعى بسرعة 


في بدايّة سفري خارج الوطن أقمت عند أسرة إنكليزيّة لمدة شهرين. 
كانت الأسرة مكونة من أم وآب وابتهي البالغة من العمر سبعة عشر عاماً 
وأخيها في الرابعة عشرة. . ولأنني مولودٌ في قرية جبليّة في آرضروم. ونشأت في 
ظل روابط أسريّة وثيقة» أصبت بذهولٍ كبير. فموعد الطعام هو تمام الساعة 
السادسة مساءً. يبدو أهل البيت وكأنهم يصلون في مراسم رسمية. أما ما 
قلت لكم أنه طعامٌ فهو عبارة عن قليل من السلطة والخضروات وما شابه. 
تنتهي الوجبة في ظرف ٠١-٠١‏ دقيقة. الفترض أنني سأطور لغتي 
الإنكليزيّة» لكن الأسرة قليّلة الكلام إلى أبعد الحدود. رضينا بعدم وجود 
الشاي الثقيل وسكر النبات» لكن حتی عادة شرب الشاي غير متوفرة لديهم. 
كنت أنتظر أن يجتمع أفراد الأسرة في الصالون ويتبادلون أطراف الحديث. 
على سبيل المثال» أن يسأل الأب ابنته وهو عابس بعض الشىء عن سبب 
تأخرها في المجيء إلى البيت. أن تتحدث الأم عن الأعمال المنزليّة ليوم غد. أن 
يتحدث الابن عن المساعدة التي يعتزم تقديمها لأبيه في عطلة نهاية الأسبوع.. 
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انتظرت كثيراً لکن هذه الأحاديث لم تأتِ. اشتقت في حينها كثيراً إلى 
الحياة اليوميّة لأسرة نموذجيّة من الأناضول. تأثرت من انسحاب أفراد 
الأسرة بعد الطعام إلى غرفهم. وعدم تحدثهم مع بعضهم. وعيش كل واحدٍ 
في إطار فرديته. علمت فيا بعد أن الأسرة التي أقمت عندها كانت نموذجا 
للأسرة المشتتة. كان الزواج الثاني بالنسبة للأبوين في نفس الوقت. البنت 
كانت لأحدها والابن للآخر. يتداعى نمط الأسرة الغريّة بسرعة. يتزايد 
السنون ويتناق ص الشباب. يبتعد الأبناء في سن الشباب ع نأسرهم بسرعة. 
نتخلى الأسرة والعي شا مشترك عن مكانب] لطراز العيش الفردي. 

نقدم منذ سنين الخدمات الاستشاريّة الموجهة إلى مأسسة الشركات 
العائليّة. دخلنا أسرار الكثير من الأسر. نرى أن البتية الأسريّة لدينا اليوم 
بدأت نشيه بسرعة الناذج ف يأوروبا ونأسف لذلك. 


تألق وجوه أطفال القرية 


نزور كل عام تقريباً قريتنا. ما قريةٌ جبلية في أرضروم. توفر كل طب 
من تجاعيد وجوه المسنين فرصة تجربةٍ مجانية. 

إذا كان هناك مسنون في حيطكم- على الأخص أقاربكم- ينبغي عليكم 
حت الاستفادة من هذا المورد الفريد. يتيح لكم سعيكم هذا فرصة تجربة 
حياتيّةِ في غاية الأهميّة. كما أنه يقيم التواصل المباشر الذي يرغب به السنون. 

هناك مشهدٌ أثر بي كثيراً في آخر زيارة لي إلى القرية. كان أطفال القرية 
يلعبون بالألعاب التي استطاعوا العثور عليها. يسود العوز والفقر بشكلٍ 
جزئي في القرية. ألعاب الأطفال عبارةٌ عن کرة صغيرة مثقوبة مهترلة 
منزوعة الخيوط في بعض أجزائهاء بضع أغطيّة من الصفیح. أغطيّة علب 
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اللبن البلاستيكيّة..في هذه اللحظة تماماً ترائ آمام ناظري مشهدٌ في 
إسطنبول. أب في إحدى الشركات العائليّة التي نقدم الاستشارات إليها 
هرب ابنه البالغ من العمر ستة عشر عاماً من المنزل لأن آباه لم يشتر له آخر 
موديل من مشغل آلعاب الفیدیو. 

م أر كثيراً في وجوه الأطفال الذين يملكون كل الألعاب الإلكترونيّة في 
/سطنبول متعة أطفال القرية اثناء ل وذلك الفرح والتألق في وجوههم. 
میت جهة فاك أطفال ماه عون لا عون رن یم مشاکل أن 
الانسجام والسلوك» ومن جهة آخری آطفال آنضجهم الفقر اعتادوا 
القناعة بالوجود. منسحمون وسعداء. 


اين 
«اعترف» 


أعتبر نفسي محظوظاً جداً على صعيد تر كيبة أسرتي وقیمها. أحمد الله على 
ذلك. آنا في الواحدة والأربعين من العمرء تزوجت وعندي أربعة أبناء. 
عشت مع آمي وآي منذ ولادتي حتى اليوم» باستثناء مرحلة التعليم (لفترة 
قصيرة) والخدمة العسكريّة. نواصل العيش معا. آدعو الله ألا أفقدهما. 
أعترف بأن ما تعلمته في الجامعة والماجستير والدكتوراه والندوات 
والحاضرات وما شابه من أوساط تعليميّة في كفة» وما تعلمته من هذين 
المعلمين اللذين لا غنى عنهیا في كفةٍ آخری. فهبا يواصلان إنارة درب الحياة 
بر او قلا يم ی أي البالغ من العمر آربعة وثمانين 
عام وأمي في الثامنة والسبعین من العمر هما آهم مرشد لنا في قراراتنا 
الهامة اليوم. لو لم يكن هذان المرشدان إلى جانبنا لما حققنا ما حققناه 
ولتخلفنا عن الركب. ولربما انبزمنا في الكثير من منافسات ال حياة. 


تعرضت آمي لشلل نصفي. تعاني من صعوبة في الوقوف على قدمیها. 
آجریت لوالدي عمليّة القلب الفتوح وهو في الثانین من عمره. حتی أن 
البروفیسور بینغور سونازء وهو من مشاهیر جراحي القلب في بلدنا 
آصیب بالدهشة إزاء قوة تحمل أبي. آعتقد أن هناك دروساً نتعلمها الیوم 
من آمي التي تجتهد للوقوف على قدمیها عند دخول أبي جراء الاحترام 
والحب اللذین تکنهیا له. نتحدث هنا عن زواج متد على مدی 1۲ عاماًء وه 
أبناء و١٤‏ حفیدا. وهما ليسا ببعيدين عن القضايا الراهنة للحياة. من المؤ كد 
أنه كان لهذا الاتحاد الطاهر مشاكله وما يزال. لكنهما يتمتعان بالقدرة على 
تجاوزها. یکمن في صميم هذه القدرة حب مستمر» وقبول من كلا 
الزوجين لبعضه) بلا شروط ولا أحكام مسبقة ولا مسوغات . 

كي لا نیقی في الزحام وحیدین 
وسط الضجة صامتین 

نرغب في الوصول إلى مستوی ما في الحياة. ولا نريد أن نفقد صحتنا 
النفسية. نريد أن نبقى أقوياء وحيويين. نتطلع لأن نتطور ونكون سعداء. 
نفكر بالیوم بقدر تفكيرنا با قبل الحياة» وبالمستقبل بقدر تفكيرنا باليوم. 
نسعى للإبقاء على حيويّة الفضيلة الإنسانيّة والأخلاق والاستقامة والایمان. 
لاذا؟ حتى لا نضيع في مسرح الحياة. حتى لا نكون عادیین؛ وحتى لا تطأنا 
العجلات الصطنعة حياة مبتذلة. حتى لا نغترب. كي لا نبقى في الزحام 

عودوا إلى أسركم من أج لكل ما أسلفنا ذكره وما م نستطع ا حديث 
عنه من علل. عودوا إل لأس ركم من فضلكم وانظروا ما هي النواقص فيها. 


أه 


ارغموا أنفسكم على اکتشاف النواقص والنواحي ا جميلة في الأسر التي 
آنت مآفراد فيها وتشکلون جزء منها. اظهروا الشجاعة في جاببة الانبیار في 
أسرتكم. شاهدوا التصدعات وانحلال القيم وانعدام اب وضياع 
الاحترام في أسرتكم. لا تفتكم ملاحظة الإدمان على الدخان والحبوب 
الخدرة الذي انحدر ليبلغ طلاب الصف الرابع الابتدائي. فکروا بالشباب 
الذين يصرون على الانفصال ولا یمض عام واحدٌ على زواجهم. فکروا 
بالأزواج الذين أمضوا عشرات السنين في تفان متبادل وما يزالون يحافظون 
على فرحة اليوم الأول من جهة. وبالأزواج الذين اغتربوا عن بعضهم قبل 
مضي العام الأول على زواجهم. 

انطلاقاً من كل هذه الأمور اعرفوا قدر أسرتكم وقیمکم الأسرة. لا 
تصبوا ت رکی زکم على ا لادة فقط, اجعلوا ا حب والاحترام دائمين. كونوا على 
ثقة أن جهودا بسيطة جدأً كافية م ن أجل ذلك. ولا تنسوا أن الصد ر الوحيد 
للعمق الإنسانٌ ه و الأسرة. 
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لنختم هذا الفصل باختبار صغير. السؤال هو التالي: مت ىكانت آخر مرق 
قدمتم فيها هديّة لحد أفراد أسرتكم وما هيا هديّة؟ طرحت هذا السؤال في 
إحدى محاضراتي. أجاب شابٌ من الحضور بالقول: «بالامس اشتريت 
أغراضاً من السوق من أجل أسرتي». صحيح» هذا أيضاً عمل منجز من أجل 
الأسرة» ويمكن اعتباره هديّةَ مقدمة إلى أفرادها. لكني أسأل عن أمر آخر هنا. 
ماذا قدمتم رغم عدم وجود مناسبة خاصة؟ على سبيل المثال» ماذا لو ذهبتٍ 
إلى مكان عمل زوجك وسط النهارء وبيدكِ هديّةٌ يحبّها كثيراً. 


or 


ولو آثرت دهشته وقلتِ له: «لیس هناك مناسبة. ولیس عید میلادك أو 
ذکری زواجنا. لکن لاذا آنا هناء هل تعلم؟ عندما توجهت إلى العمل صباح 
الیوم نظرت من وراءك واغرورقت عيناي. تذهب إلى العمل من آجلنا. 
تخرج في الصباح الباکر وتعمل حتی ساعةٍ متأخرة من اللیل. أنت نسان 
شریف وعلى خلق رائع. وأدركت مره أخرى أنني أحبك حباً جماً. ما كان 
بمقدوري أن أنتظر حتى المساء كي أقول لك ذلك. فجئت على الفور». 

إذا استطعت أن تكون المجنون 
فستكون لك ليلى 

لنعدل السيناريو الآن. عملت طوال اليوم. لاحظت في مكان العمل أو 
في الأخبار خلال اليوم العواطف الإنسانيّة المتلاشيّة. تشتكي من أن عدم 
التقدير بلغ أوجه. تنتظر حلول المساء بفارغ الصير. تتجه نحو الملاذ النقي 
الطاهر الخاص بك. في الطريق. اشتريت باقة من الورد من «أجلها». كا 
هو ال حال دائً؛ تراها وهي تنتظر عودتك. تستقبلك بأجمل ابتساماتها. من 
يدري كم آلف مرةٍ تفتح لك باب قلبهاء وليس باب الدار. وكا هو الحال 
كل يوم ارتدت ملابس وتزينت بعض الشيء من آجلك. تلتف حولك 
رائحة الطعام الذي طهته مزوجا بمحبتها. تقدم الورود ذات العطر الفواح 
في يدك إلى حبيبتك النضرة التي لم تذوها السنين. 

أصدقائي الأعزاء بینما أحدثكم عن هذين المشهدين باذا تفکرون؟ أين 
أنتم منهما؟ أم أنكم تقولون, على غرار بعض المشاركين في حاضراتنا: «هذه 
الأمور بقيت ني حكايا ليلى والجنون وطاهر وزهرة» وفرهاد وشيرين»؟ 


۳ 


کونوا على ثقة أن من المکن أن نکون ليلى والجنون وطاهر وزهرة في 
ظروفنا هذه. الأمر الهم هو أن ننجح بأن نکون طاهر أو زهرة في قلبنا أولاً. 
لا تنسی آنك ستستحق ليلى إذا استطعت أن تکون الجنون. ولا تنسي أنك 
إذا استطعت أن تكوني ليلى فسیکون الجنون إلى جانبك. وكا قال آوسکار 
وایلد: «إذا انتظرتم العشق حقاً نستجدونه بانتظار کم ». 

أتابع حديثي بمبداً في علوم السلوك شدید الأهميّة: السلوك ينتج 
سلوكاً. 
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الحاشي رديئة المذاق 


الا حترام ه والإصغاء م نأجل الفهم؛ 

هو التعلم حتى نقدر على النق ل ى الآخرين؛ 
هوتقيل النقد» حتى نقدر على توجیه الا نتقاد؛ 
ه و تقب ل الفوارق» حتى نتفادى التهمیش.. 


أب متعب يعود إلى النزل 


ترد أدناه حادثة نموذجيّة واقعيّة. تصور بشکل ممتاز عدم التواصل الذي 
نعيشه داخل الأسرة. 

كان الرجل ني طريق العودة إلى النزل. أرهقه العمل من جهت وحركة 
السير من جهة آخری. ضغط على زر جرس المنزل ثلاث أو أربع مرات. 
أدركت ربة المنزل من طريقة ضغط الزوج على الجرس أنه في مزاج عصبي. 
عندما فتحت الباب ألقى بنفسه على الكرسي بأسرع وقتٍء كما جرت عليه 
العادة. حتى أنه لم بلحظ الثوب الجديد الذي كانت ترتديه زوجته. السيدة 
منور. عبر عن جوعه بواسطة لغة الجسد. 

رأت جايدا البالغة من العمر تسع سنوات ومحمد علي وهو في الخامسة من 
العمر أباهما من خلال فرجة الباب. بصوتٍ هامس قالا: «ٍنه متعبٌ اليوم 
أيضاً». وذهبا إلى غرفتها. وضعت السيدة منور المائدة فورا وأحضرت 
الطعام. جلس الزوج إلى المائدة ومد يده إلى المحاشي التي يحبّها كثيراً. غرز 
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شوكته وحملها إلى فمه. لاك الحاشي قليلاً» ثم ماذا حدث؟ تأزمت الأمور, 
وقامت الدنيا ولم تقعد. كانت المحاشي رديئة الذاق إلى حدٍ لا يمكن معه 
تناوها. كان الأب حانقاً في الأساس» وأخذ يرغي ويزبد. هرعت السيدة 
منور إلى الغرفة على عجلء ودارت الحادثة التاليّة بين الزوجين: 

السيدة منور: «ما الخطب؟ لاذا أنت غاضب؟ ما سبب سخطك 
يجدداً؟). 

الزوج: «کیف لي أن لا أغضب؟ ما هذا الذي طبختيه؟». 

السيدة منور: «طبخت محائى. ألست تحبها كثيراً؟». 

الزوج: «أي عمل قمت به بشكل صحيح» حتى يكون طبخكٍ لذيذاً؟». 

السيدة منور: «ما الذي حدث؟». ۱ 

الزوج: «الحاشي رديئة الذاق. ‏ تفهمي ما أريد في أي وقتٍ من الاوقات؟. 

السيدة منور: «وكأنك أنت تفهمني إلى أبعد الحدود؟». 

الزوج: «هذه المحاشى شبيهة بتلك التي تطبخها آمك مذاقها رديءٌ 
جداً وقاسيّة كالحجارة في نفس الوقت. أتذكر. هي أيضاً كانت تطبخ 
محاشي رديئة جداً)». 

السيدة منور؛ «وأنا رأيت المحاشي التي تطبخها أمك. وأذكر أيضاً ما 
فعل أبوك عندما طلب يدي». ١‏ 

الزوج: «الذنب ذنبي في الحقيقة. نبهتني آمي وحذرتني آنذاك. قالت 
إنكِ لا تحسنين القیام بأي عمل» ولا حتی طهي الطعام». 

السيدة متور: «أكل هذا لأن الطعام كان رديئاً ذات مرق؟». 


كم 
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الزوج: «ليس الطعام رنه ردا منذ تزوجنا حتی الیوم أي آمر من 
آمورنا سار على ما یرام؟ كل ما فيك خطاً. لقد آصابني الضجر». 

يستمر هذا التواصل الجميل (!) من خلال تبادل الاتهامات بين الأم 
والأب. وينتهي مع قلب الأب للمائدة ورمي المحاشي في الهواء. 

لا يمكن الاستهانة بعدد كوارث التواصل ذات المحتوى الذي لا يكاد 
يملأ بذرة تين. عندما تتزايد هذه الكوارث يصل الزوجان إلى حد القول: 
«لا يمكننا العيش معا». ثم توضب السيدة حقيبتها ذات يوم. كنا نقول في 
ندواتنا في الاضی: «توضب الأم حقيبتها وتذهب إلى بيت أبيها». أما اليوم 
فهناك جزءٌ من الأمهات اللاي يوضبن حقائبهن. ويمكنهن أن يذهبن إلى 
ملاجئ السيدات المسماة ب«السقف البرتقالي» أو «السقف البنفسجي». 

ثم تُرفع دعاوى قضائيّة. ويمثل الزوجان أمام القاضي. از روف 
خلافات لا يمكن نسويتها. في الواقع» هناك نقضٌ بسيط ف التواصل في 
معظم ا حوادث: عدم فهم وساع بعضهم البعضء الأنانية ا متعاظمة» 
السعي للتفوق» صراغ بلا هوادة لذواتٍ تجاوزت حدودهاء وعدم قدرة 
الزوجين على تكريس نفسيه] لبعضه البعض.. 


آزواج في خدمة بعضهم 


الترياق لكل هذه المشاكل هو أن يعتبر الأزواج أنفسهم في خدمة 
بعضهم البعض. تحدثنا في كتابنا «القيادة الخادمة» عن أن هذا الأمر هو 
عمل طوعي .۱ 


۱- !. فندقحی. رحلة قلب: القيادة الخادمة (الطبعة الثانيّة). منشورات ألفا. اسطنبول ۲۰۰۹. 
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نعم هل یمکنک مآن تعدروا أنفسكم ف خدمة آزواجکم؟ فکروا قب لآن 
تطرحوا أسئلة من قبيل «ما معنی ا خدمة؟» و«كيف هي ا خدمة؟». أعيد ما 
قلته. لا یاعد بين الزوجين طراز تفكبر وتصرفٌ وسلوك يبدي ها أن 
بإمكانب] أن يكونا في خدمة بعضهع البعض. ولا جعله] في طرش نقيض» بل 
يضعه] جنا إلى جنب» ويجعله] منسجمين. يصنع منه] وحدةٌ منإسكة. 

ترتكز النقاشات والشجارات التي تصل بالأشخاص إلى حد 
الانفصال. إلى أسباب تافهة في معظم الأحيان. يمكن الحيلولة دون وقوع 
هذه الحوادث من خلال جهدٍ بسيط جدا على طريق التواصل. يمكن 
إصلاح المشاهد التي تصل بالأسر إلى الضياع. 

لنعد إلى قصة الحاش ىآنفة الذكر. أي شكل من التواصل یمکننا من 
تجاوز الشکله؟ لنعش احدث مر آخری. لنعشه حتى نرى كيف تحول 
بضع كلماتٍ مختلفةٍ في عمليّة التواصل ا حالة من شجار إلى مشهدٍ جميلٍ. 

الزوج نفسه يعود منهکا إلى البيت. يمز جک هي عادنه مع زوجته السيدة 
متور بعد أن تفتح له الباب. يقول: «تلبسين یاب اخروج» فهل تعتزمين 
الذهاب إلى مكان ما؟». قبل أن يجلس إلى الكرسي ينادي: القد عدت يا 
أولآدء أليس هناك من يستقبلنر؟». وهنا يباجه طفلاه بأسئلته]. يحتضنه] 
ويقبله] ویب دا بالاجابه ع آستلته اتلد بسرعة ا مدف عالرشاش. 


الحاشي رديئة جداً ولکن.. 


أقيمت مائدة الطعام. جاءت الحاشی» وما أن وضع الأب آول واحدةٌ 
في فمه حتی آخرجها. لأن الحاشی كانت رديئة الذاق. دار الحديث التالي 
بين الرجل وزوجته: 
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السيدة منور: «خيرا إن شاء الله ماذا حدث؟». 

الزوج؛ «مضی على زواجنا ۱۲ عاماً. طبختِ حتی الیوم محاشي رائعة 
الذاق إلى درجة أنني كنت التهم آصابعي وراء‌ها. لكن المحاشي البوم رديثة 
الطعم. م تجدي الوقت الكاني للطبخ على الأغلب». 

السيدة منوّر: انعم أنا آسفةٌ حقاً. م أنتبه لذلك. يا إلهي. كنت أساعد 
الأطفال في دروسهم أثناء طهي المحاشي. يبدو أنها طهیت أكثر من اللازم». 

الزوج: لا بأس عليك. 

السيدة منور: «سأعد طعاماً آخر فوراً. سأستخدم مهارتي في الطبخ». 

في نهاية هذا الحوار الثانيء تعد السيدة منور المائدة في الطبخ. ينام 
الأطفال في تلك الأثناء. تضع السيدة منور إلى جانب الزيتون والجبن 
البيض الق الذي يحبّه زوجها كثيراً. تطفی الأنوار الزائدة ويتناولان 
الطعام عل ضوءالشديفة. هكذا تنقلب المشكلة إلى مناسبة حميلة. 

اللغة المستخدمة هي الفارق الرئيسي بين الحوارين. في الحوار 
الأول هناك تواصل سلطوي وتهجمي وحتى امتهاني يتجاوز الغاية 
الملأمولة منه ويأخذ منحى لا داعي له والأهم من ذلك أنه يبتعد عن 
أصله. بینما كان الخطأ والعيب في المحاشي انعكس الخطأ على من طبخها. 
وبعد فترة نُسيت المحاشي. أي الخطأ والعيب الأساسي. وضع الزوج 
شخصيّة السيدة منور على المحك فوراًء واتهمهما بالتقصير. تصرف وكأن 
السيدة منوّر هي المخطئة والرديئة» وليس المحاشي. تحولت المحادثة إلى 
صدام متبادل. لأن الشخصيّة هي من تعرضت للانتقاد وليس 
التصرفات. السلوك السيى جلب سلوكا سيئاً. 
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آما في الحوار الثاني فهناك شیئان انفصلا عن بعضهیا بحدود واضحة. 
الحاشي والسيدة منور. الحاشي هي منتجء هي نتیجه» هي سلوك. ومن 
صنعه هى السيدة منور . الرديء واخاطیع هنا هو ا منت حأي السلوك, وليس 
السيدة منور. 


من أي فئة أنت؟ 


تجدو نآنفسک مأكثر؟ تتمتع الإجابة الموضوعيّة التي تقدمونها بأهميّة كبيرة. 

تكشف الدراسات أن الخلط بين الشخص وسلوكه يلعب دوراً مؤثراً 
في مشاكل التواصل وعدم التوافق في معظم الأحيان. أي أننا نحاكم 
شخصية فردٍ ما على سلولٍ لا نرغب به. يؤدي هذا النوع من التواصل إلى 
عدم التفاهم وليس إلى التوافق. ويفسد ذات بين الأشخاصء وینشی جوا 
من عدم الثقة. ويقضي على التفاهم. 

تنجم مشاكل التواصل في معظم الأحيان عن عدم الثقة والعجز 
الشخصین. وهي نتيجة كسل وحلقة مفرغة شخصيّن. ينبغ يأن يكون هدفنا 
التعبير عن أنفسنا. يتطلب التعبير عن النفس القوة والشحاعة ويذل ا جهد 
والتسامح. الصدام أسهل بكثير. حسبك م كلمة لا تروق لسامعها وسلوك لا 
داع يله. حت ى تتمكن م نالنجا حي ذلك لا بد م ن جاوز عقبة «الأنا». 

تشبر الدراسات أيضاً آن من یضعون أنفسهم وثوابتهم في مركز 
وال جندة ا شت رکة ف مركز التواصل. ليست بيئة التواصل ساحة م ن أجل 


۳ 


حقیق التفوق. التواصل هو فن التفاهم التبادل. حتی کلمة واحدة 
نستخدمها ‏ التواصل یمک نآن تؤدي إلى نتائج ختافة ماما . 

ما آروع قول الشاعر التصوف یونس: 

«كلمة تنهي حرباً كلمة تشفي جرحاً 

وكلمةٌ تحیل الطعام السام عسلاً, 

وينبغي ألا نغفل عن الحكمة القائلة: «إن الرثيئة تفثاًالغضب)». 

الاحترام رسالة ذات مضمون وظرف 

نواجه صعوبات في ضبط جرعة الاحترام في العلاقات الإنسانيةء 
وخصوصاً داخل الأسرة. 

أجربت مقابلةً مثيرةً للاهتمام مع شاب متعلم في السادسة والعشرين من 
عمره. كان هذا الشاب ولي عهد أسرةٍ نقدم لشركتها العائليّة خدماتٍ 
استشازيّة. وهی أسرةٌ معروفة ولدیها علاماتٌ تجاريّةٌ. درس الشاب 
المرحلتين الثانويّة والجامعيّة في الولايات المتحدة. كانت الأسرة تعتقد أنها 
قامت باستثمار شديد الأهميّة. ما أن عاد حتى عينته في منصب نائب المدير 
العام في الشركة العائليّة. 

لنستمع الآن إلى شکوی الشاب: «أستاذي» في البيت أنا وأبي معاء وفي 
العمل أب المدير العام وأنا نائبه. نكاد نمضي وقتنا كله مع بعضنا. ما تعلمته 
في الخارج لا يتوافق مع ما يدور في الشركة. لست أدري ما إذا كانت 


المشكلة ف أنا. لكن لا أستطيع التفاهم مع الموجودين في بيئة العمل وعلى 
رأسهم أبي. وكأننا لا نتحدث اللغة نفسها..». 
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«ما يلفت الانتباه أكثر هو آننا لا نستطیع التفاهم في البیت أيضاً. على 
سبیل الثال آکثر عبارة پرددها أي هي أننى غير مؤدب. في الحقيقة أنا 
سر ی اهب انر ی وای رای کیا کا انس تست كايا با 
عن آسرته. لكن ما يفهمه أبي من الاحترام هو أن أغبض عندما يدخل وأن 
أترك له مكاني. وأنا لا أفكر بهذه الطريقة. أليس الأساس هو الاحترام 
الكائن في الصميم؟». 

تأثرت بهذا الحديث. ثم شبهت الاحترام برسالة وحاولت أن أوضح له 
الأمر. 

نعم يمكننا أن نشبه الاحترام برسالة. هناك مرسلٌ ومستقبل للرسالة. 
ينطبق الأمر على الاحترام. هناك مضمونٌ في الرسالة. الهم هو هذا 
المضمون. لكن الظرف هو من يحمل هذا المضمون. ينبغي أن يكون 
الاحترام من الصمیم. وينبغي أن يكون رسالة موجه من قلب إلى آخره 
وتبادلاً للمشاعر. ينبغي أن یکون الضمون في الاحترام توافقياً. يجب أن لا 
يقهر طرف الآخر وألا يطغى عليه. وللأمر جانبٌ يتعلق بالحجم على غرار 
الفارق بين ظرفي تضعون فيه رسالة غرام وظرفٍ تضعون فيه رسالة تتعلق 
بالعمل. ليس مستحبّاً وضع رسالة صغيرة في ظرف كبير أو العكس. 

يترك الصغار أماكنهم للكبار في الأسرة بالأناضول. يُراعى الأدب في 
حضور الكبار. على سبيل المثال» الجلوس بشکل مهذب أكثر وعدم 
التدخين. وحتى عدم إبداء اهتمام أكثر من اللازم بالأطفال. 

الاحترام في العلاقات ين الأقراد (جباری آکثر منه ضروري. من الهم 
هنا أن یکون حس الاحترام الصادر من الصمیم منسجما مع السلوك الذي 
يعبر عنه. أي مع حالة الجسد. 
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بالنتيجة» للاحترام ناحیته ا جسدية. تولي الجتمعات الشرقية على وجه 
ا خصو ص هه لشك ل الاحترا مآي لاتعبي را جسدي له بقدر مضمونه. أقام 
الوريث الشاب للشر كة العائليّة سنوات طويلة في الولايات التحدة وابتعد 
بعض الشيء عن ثقافة الأسرة المحليّة. يواجه صعوبة في الانسجام على 
الرغم من أنه حسن النيّة. 

أوجه السؤال التالي في محاضراتي: ما هي المؤسسات الأطول عمراً في 
العالم؟». قلة من الأشخاص تتمكن من تقديم الإجابة الصحيحة. يمكنكم 
حالياً أن تتوقعوا ما هي. 


المؤسسات المعمرة في العالم 


المؤسسات الدينيّة ونظيرتها العسكريّة هي الأطول عمراً بين ا مؤسسات 
التي أقامها الانسان على وجه الأرض. هناك بعض الاختلافات في الشكل 
والوظيفة» لكن تواجدت المؤسستان الدينيّة والعسكريّة دائ على مر التاريخ 
الانسان. 

فکیف حافظت هاتان المؤسستان على وجودهما يا تری؟ هناك 
الكثير من القواعد والانضباط والاستمراريّة في كلا المؤسستين. والاهم من 
ذلك هو أن أسباب ومسوغات القواعد ليست محل مساءلة ومحاسبة. نركز 
باستمرار على هذين النموذجين فیما يتعلق بأعميّة القواعد في رحلة مأسسة 
الشركات العائليّة على وجه الخصوص. على سبيل الالء تؤدى التحيّة في 
الحياة العسكريّة إلى الرتب الأعلى. هناك شکل محددٌ هذه التحيّة. علاوة على 
ذلك يكون هذا الشكل واضحاً من خلال معايبر موضوعيّة وتعابير دقيقة. 


۳ 


على غرار ذلك. لكل منظومة عقيديّة عباداتها الخاصة بها. هذه القواعد 
ليست محل نقاش. وانما يتم تقبلها وتطبيقها کا هي. 

أي أن هناك حاجة للمارسات الشكليّة والجسديّة من أجل الإبقاء على 
الاحترام كمحتوى وجعله مستداماً. وإذا كان لنا أن نسقط ذلك على 
السلوكيات اليوميّة فإنه لا ضرر من إبداء الاحترام الذي نكنه للكبار ولن 
هم في مواقع معينة» وانا له فوائد. 

عندما كنا نتجول في مقبرة شهداء جناق قلعة روى الدليل حادثةٌ وقعت 
خلال المعركة. 

حمل الأعداء بكل قوعهم على جيشنا الذي كان أقل منهم عدداً. ذات 
مساء عندما توقف إطلاق النار. كان قائد الخدمات الصحية يجمع برفقة 
الجنود تحت إمرته جثث الشهداء. حزن القائد كثيراً عندما رأى جندياً سقط 
مكانه بعد أن قطعت رجلاه. ولا أمعن النظر أدرك أن الجندي ما يزال حياً. 
رأى الجندي قائداً أعلى منه رتبة أمامه فحاول النهوض على رجليه اللتين 
فقدهما. لم يتخل عن الاحترام حتى وهو قاب قوسين أو أدنى من الموت. 

ما هو الاحترام؟ 

هذا هو الاحترام ا خالصء الذي یمیز الانسان والإنسانية. الاحترام هو 
ملاط الأرواح الساميّة البعيدة ع نكل تطرفي وخداع: وبفضله نتجاو زکل 
العراقيل. هذا الاحترام هو الشرط المسبق للحب. وهو أساسه ومرشده. 

والآنء لنفكر بعصرنا هذا. لننظر إلى مفهوم الاحترام اليوم. لننظر إلى 
من نحترمهم وكيف ولاذاء وإلى من نبخل عليهم باحترامنا. نرى مع 
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الأسف أن الاحترام لدینا یتلاشی بسرعة. ينسحب الاحترام من ثيابنا 
وکلامنا وآدابنا على غرار تلاشیه من تصرفاتنا. بل آصبح من المکن 
للتهذیب أن یکون موضع سخريّة على خشبة السرح. 

تحدثت قبل ۲۱ عاماً مع الأستاذ الدکتور یحیی أقيوز عمید تاريخ 
التربيّة التركيّة. طبع كتاب الأستاذ «تاريخ التربيّة التركيّة» للمرة السادسة 
عشرة» وهو الكتاب الأساسي الوحيد في مجاله"). استمتع بتعلم أشياء 
جديدة منه كلما التقينا. في أحد لقاءاتنا؛ ضرب مثلاً عن تلاشي الاحترام 
فقال: «كان الطلاب والمدرسون على حدٍ سواء يلبسون ربطة العنق. كان 
الجانبان يتعاملان بحساسيّةٍ کببرة في مسألة الاحترام. آما الآن فالطلاب لا 
يلبسون ربطة العنق. كما أن العیدین أيضاً لا يرتدونها"». 

ينبغي علينا ألا ننسى بأن الاحترام هو الإصغاء سعيا للفهم. هو التعلم 
حتى نقدر على النقل إلى الآخرين. هو تقبل النقد حتى نقدر على توجيه 
الانتقاد. الاحترام هو أولاً العطاء. والالتزام بالقواعد. الاحترام هو 
التسامح مع الفوارق والاختلافات. هو التسامح معها وتقبلها من أجل 
تفادي التهميش. هو عدم الانجرار وراء هاجس الأنا. الاحترام هو القدرة 
على النظر بعين القلب» ليس إلى الإنسان فحسب, بل إلى كافة الأحياء 
وا جادات والأشياء والطبيعة. 


t.me/soramnqraa 


۱- ي. أقيوز. تاريخ التربيّة التركيّة (الطبعة السادسة عشرة) منشورات بیفیم أنقرة ۲۰۱۰. 
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دورنا على مسرح الحياة 


لا يصبح الناس سعداء وناجحین بشکل عام 
من خلال وضع أنفسهم وذواتهم ومتعهم 
ورضاهم في صميم أدوارهم. لأن الشاهدین 
ومن هم حولكم لا يرضيه مآن تلعبوا دوركم 
م ناجلکم ولا جلکم. 

الحياة مسرحٌ كبيدٌ نصعد إلى خشبته لفترة معينة. إنها فترةٌ زمنيةٌ مسروقة 
من الوت بمعنی ما. تلعب هنا الدور الکتوب لنا. بعضنا ملك والآخر 
مهرج. بعضنا منتخ والآخر مستهلك. قبل العرض الرئيسي في السرح هناك 
الثات من البروفات. لکن ليس هناك بروفةً على مسرح الحياة. يُدق جرس 
مسرح الحياة وترفع الستارة مع الولادة. وتضاء آنوار السرح التي تسلط 
الضوء على المثلین وآدوارهم. 

ا مسألة ا مهمة هنا هي من أجل من نقدم مسرحيّة ا حياة الوحيدة التي 
ليس فا بروفة ولا يمكن تصحيحها أو تمثيلها مرة أخرى؟ هل نمثل 
دورنا من أجلنا أم من أجل الشاهدین الذين يتابعوننا بدقة؟ أي هل 
الغاية هو أن نكون راضين عن مس رحيتنا؟ أم أن هدف السرحيّة هو 
كسب إعجاب الآخرين؟ تؤدي قوة واستمرار التصفيق إلى استمرار 


ا مسرحيّة والمئل. 


۹ 


لاجل من نلعب دورنا؟ 


الهم هو لأجل من وكيف نلعب کل آدوارنا المكتوبة لنا في هذه الحياة 
الدنیا القصبرة. غير أن لعب الدور بحب وحماس. ولیس بلا مبالاق له تأثيد 
في النجاح التحقق. إن تأديّة حق عملنا ودورناء سواء أقمنا بعمل ٍداري 
کبیر أو عمل بسیط ترضي المشاهدين وترضينا على حدٍ سواء. بذلك 
تكون إدارة دورتا بأيدينا ۱ 

أقول في كتابي «رحلة قلب: القيادة الخادمة». من خلال آمثلة» إن كل 
واحیمنا يتمتع بموهبة قياديّةِ بقدرٍ قليلٍ أو كثير. لكن بين| تنقل هذه الوهبة 
البعض منا إلى مستوياتٍ رفيعة يفشل البعض الاخر منا. 

أؤكد في كتابي «الشركات العائلیة) خصوصاً على أن الناس يسعون 
إلى الاهتمام والقرب والتواصل الصادق ني عصرنا الذي بلغت فيه اللامبالاة 
أوجها. 

ا حياة الدنيا هي مسرخ حقيقي. ليس بأيدينا بدء وانتهاء دورنا. کا أنه 
ليس بيدنا تحديد تاريخ ولادتنا ووفاتناء وجنسنا وطولنا ووزننا ولون عينينا 
وما شابه من صفات. معظم ما نعيشه في مسرحيّة الحياة ليس بأيدينا. الحياة 
والمسرح والدور لنا لكن قدرتنا على إضفاء أشياء على دورنا محدودة. إذن ما 
هو الذي بأيدينا وان كان محدودا؟ ما بأيدينا هو تأديّة حق دورنا. هو صنع 
الفارق مه كان عملنا وموقعنا ومستوانا التعليمي. إضفاء لون وإكساب 
بعد وإضافة حمال. .ا هدف باختصار هو إيصال دورنا إلى العمق الانسانن. 


.۲۰۰۹ إ. فندقجى. الشر کات العاتليّة (الطبعة الثالثة). منشورات ألفاء إسطنبول‎ -١ 
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كنت آعمل في ورشات البناء في عطلة ناية الأسبوع والاجازات 
الصيفيّة حتی السنة الثانيّة من الدراسة الجامعيّة. كان إخوت الکبار یعملون 
مقاولین في حدادة البناء. أحياناً آقول مازحاً في محاضراي: «إذا ساءت 
أوضاع العمل فلدي مهنة حدادة البناء». لكن أود التأكيد على وجه 
الخصوص أن هناك تأثيرات بناءةٌ جداً لتعلم مهنة ما أو القيام بعملٍ ما ني 
سنين الطفولة والشباب حين يتعلم المرء الحياة» وخصوصا إذا تعلم مهنة إلى 
جانب معلم. كونوا على ثقةٍ أن هناك مكاسب كثيرة تفوق مجرد تعلم مهنةٍ 
ما. تتعلمون الحياة والعارسة والتطبيق والعلاقات الإنسانيّة في وسطها 
الطبيعي. وأنتم تعیشونها علاوة على ذلك. لهذا نقترح أن يكون الجيل 
الجديد من الشباب في الشركات العائليّة في خضم العمل قدر الإمكان بدءا 
من سنوات الدراسة. ونطلب أن يعملوا في مؤسسة أخرى لفترةٍ معينةٍ قبل 
بدء العمل بشكلٍ كامل في شر کتهم العائلّة. 

اشتغلت مع الكثير من المعلمين خلال عملي في مجال البناء. جميعهم 
يعملون وجميعهم يكسبون المال وجميعهم يجتهدون اليوم كله. لكن 
البعض منهم كان مختلفاً. كان هناك من يقومون بعملهم بكل طاقتهم 
ليتجاوزوا فكرة العمل من أجل العمل وتمضيّة الوقت وتسجيل الأجرة 
اليوميّة. أذكر أن هناك من كانوا يناقشون صاحب البناء قائلين إن هذا هو 
أداء حق العمل. 

أنظر إلى هؤلاء المعلمين اليوم وقد مضى على ذلك ۲۲ عاماً تقريباً. ما 
أراه هو التالي: ابتلعت ال حياة من لم يحسنوا عملهم ورمتهم في إحدى الزوايا. 
لم يتطوروا ولم يطوروا آنفسهم. يستمرون في أداء أعمالٍ تافهة. أما من أدوا 
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حق عملهم وابروا وبذلوا الجهد فقد قطعوا شوطاً بعيداً. طوروا ولونوا 
آدوراهم على مسرح الحياة. من كانت تطلعاته كبيرة حقق تقدما. 

ما آرید قوله هو أن من اجتهدوا من أجل منح الناس شيئاً مآ ومن 
أنتجوا من أجل الناس. حصلوا في القابل على الشىء الکثبر من الناس. أما 
من انشغلوا بأنفسهم فقط فلم يحظوا بتقدير من حوهم. إذا أعطيتم الحياة 
شيئا فان الحياة لا تتخلى عنكم» وتمنحكم ما تستحقون. 


الأخ الأكبر يواصل التذمر 
والأصغر يواصل العمل 


نطلب أحياناً من الحياة أكثر ما نعطيهاء عن وعي أو بدون وعي. لا 
تنسوا أن الحياة هي ساحة كفاح. كا قلناء هي خشبة مسرح. على غرار 
مقولة شائعةٍ في الأناضول: «يجني الانسان ثمار ما يزرع» تنظر إليكم 
الحياة كا تنظرون إليها. بقدر ما تأخذون الحياة على محمل الجد وتثابرون 
وتجتهدون فيهاء بقدر ما تنتج الحياة بدورها قيمةٌ مضافة من أجلكم. أو على 
الأصح. ما تقدمونه للحياة يعود إليكم على شكل طريق وماء وكهرباء. 

بيد أن معظمنا في موقع الطلب المستمر دون تقديم شيءٍ للبيئة والإنسان 
والإنسانيّة. بل إننا نتجاوز الطلب لنبلغ حد الانتقاد. نطلب وننتقد 
باستمرار دون النظر إلى أنفسنا وإنتاجنا. 

كان هناك أحد معارني يملك ورشة آلبسة جاهزة. عندما توفي الوالد 
قبل ۱۵ عاما فصل الأخوان عملهیا. كان الأخ الأكبر ذو طبيعةٍ تعشق 
الکلام ولا تحبّ العمل كثيراً. منذ صغره وهو مولع باشباع آهوائه. كان من 
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مرتادي القاهي ويجيد کل الألعاب فیها. آما الأخ الأصغر فکان دائب 
العمل. إلى جانب عمله واجتهاده في الحل؛ كان يتقن الکثبر من الهام في 
البیت آیضا. كلاهما خریج الدرسة الابتدائيّة. 

قسم الأخوان ورشة اللابس الجاهزة إلى قسمین. بدا خياطة اللابس 
بخمس ماكيناتٍ لكل منهیا. تابعتهیا خلال الفترة التي مضت. وکنا 
نتحدث من حين لآخر. كان الأخ الاکبر يشتكي كلما رأيته: «لدینا مشاکل 
مع بائعي القماش. أسعار الملابس انخفضت. السوق الصينية أصابتنا في 
مقتل. من غير الممكن أن نصبح علامةً تجاريَة الأزمة الماليّة قضت عليناء ‏ 
يعد ممكنا القيام بهذا العمل..». كان الأخ الأصغر قليل الكلام كا هو الخال 
دائ)ً. لكن عندما يتكلم يلقي الكثير من الأسئلةء ويستشير. أحياناً يتصرف 
خارج إطار النصيحة. ولكنه يسأل. 

توفي أحد آقارما في العيد الاضي: فذهبت لزیارعا. كان محل الأخ 
الأكبر على حاله. كان اللون البرتقالي للافتة المعلقة منذ ۱6 عاما شاحبا 
والدهان متساقطاً. لديه ۱۵ ماكينةء ويخيط الملابس بأسلوب التعاقد داخل 
تركيا. أما الأخ الأصغر فانتقل من منطقة غازي عثان باشا إلى منطقة إيكي 
تللي (إسطنبول). ينتج الملابس والقمصان في مساحة مغطاةٍ تبلغ ۳۰۰۰ متر 
مربع. بصذر علامته التجاريّة الخاصة إلى رومانيا وبلغاريا. وني الوقت 
نفسه يخيط طلبيات بطريقة التعاقد الداخلي. ما لفت انتباهي هو آنا ۸ 
يتغيرا آبدا. الأخ الأكبر يواصل التذمر. والأصغر يواصل العمل. 

يمكن أن تقولوا الآن إن نصیبه| هكذاء وان قدراتبا مختلفة. نؤمن 
بالنصيب والقدر وفارق المقدرات. لا شك أن لكل ذلك تأثير في هذه 
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النتيجة. لکن هل يمكننا القول إنه ليس هناك تأثيرٌ لجهود الناس في الکانة 
التي يصلون إليها في الحياة؟ لا يصبح الناس سعداء وتاجخن يتخال عام 
من خلال وضع أنفسهم وذواتهم ومتعهم ورضاهم في صميم أدوارهم. 
لأن المشاهدين ومن هم حولكم لا يرضيهم أن تلعبوا دوركم من أجلكم 
ولأجلکم. لاهم من ذلك هو آنکم لن تکسبوا انم تعملوا 


علینا تأدية حق ارادتنا 


لا تنسوا أن هذا الدور أيضاً مؤقتٌ على غرار هذه ا مسرحية التى لا 
تتكرر. ستنتهي السرحية ذات یوم ونطفاً الأضواء. سيلاحظنا الشاهدون. 
عندها لا أهميّة للأعذار. لذلك لا :: تفوتوا فرصة ا حياة بینا هي آیدیکم 
وش نطاق سيطرتكم. ينبغي أن تعيشوا من اللحظات الأولى حتى الأخيرة. 
وأن تؤدوا حق إرادتكم. 

لاحظوا أننا نبدأ الاعتياد على الحياة ونحن في بطون أمهاتنا. نسعى إلى 
فهم الحياة ونحن نحبو ني سن الرضاعة. نمضي قدماً في لعب أدوارنا من 
خلال التعلم الغزير في الطفولةء والتأثير في مرحلة الشباب» والإنتاج حين 
نصبح بالغين راشدين» وأخيرا الاستهلاك في مرحلة الشيخوخة. 


إرادة تفسير الحياة أو البقاء على هامشها 


معظمكم يعرف مسرحيّة «حياة محمليّة». إن لم تشاهدوها فأنصحكم 
بمتابعتها. عرضت هذه المسرحيّة المتعة لأكرم رشيد راي» على مدى 
سنوات في مسارح المدينة. لعب فيها الكثير من الممثلين الكبار أدوراً 
ئيسيّة. لكن المسرحيّة تجسدت مع سونا بيك أويسال. 
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هل هناك دوز تلاحتم معه في هذه ال حياة القصيرة؟ هل هناك دوز 
نقدمون من خلاله مزایاکم وحریتکم وجالکم واهتامکم وحبکم لإسداء 
ا خدمات؟ هل هناك من هذه الناحية ميزةٌ لکم تيقي ذک راکم حفورة في 
الا ذهان؟ أ م أنكم طالت أ وأ أ وأبٌ أو موظفٌ أو عام أو طبيبٌ أو حامي 
آو مزارغ عادي؟ نحترم عمل ا جميع؛ لكن هل مجعلکم الابتذال وسط 
ا حشود مثلاً ثانوياً لا لون ولا نور ولا عمق له؟ في هذه ا حالة تصعدون إلى 
خشبة مسرح ا حياة وقثلون ثم ترحلون. هذا كل شيء. لن ترضوا أحدأً 
بهذا الدورء وي الطليعة أنفسكم. 

مسرحية الحياة هي في الواح عملية د وت وون يرين 
بفضل إرادة إجبار آنفسکم على رؤية ما ستقدمون عليه بعد ثلاث حلات. 
من الآن. 

أكدنا فیما سبق أن الكثير من المتغيرات المهمة ليست بأيديناء أي أننا لا 
نستطيع التحكم بها. لكن ما الذي في أيدينا؟ ما نملكه هو جعل دورنا 
متميّراً عن طريق إرادتناء وخليص النتائج من الابتذال» والابتعاد ع ن أن 
نكون لوناً حبرا. لذلك يجب علينا التفاعل بكل جوارحنا مع ال حياة 
ودخول معت رکها. علينا أن نواجه ا حياة ونحن في جرى نبرهاء وليس على 
ضفته» وعلينا أيضاً أن نضع في حسباننا الخاطر التي تقتضیها هذه 
ا مواجهة. أي أنه علينا أن نمتزج في هذه ا حياة كا يذوب السكر في 
الشاي. ينبغي علينا بذل ا جهد لتجنب إطلاق الأحكام عن بعدء واتخاذ 
موقفي يركز على الانتقاد فحسبء والتجول في عالم يرفض کل شيء» 
وا جمود في عالم یعترض على كل شيء» والتخلص من الابتذال الذي 
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يجبعل الرء آعمی وأصً وأبك. ينبغي علینا أن نستطیع مخاطبة ا حياة 
قائلين: «أنا هنا ومستعد», وأن تکون لنا كلمة. 


حتى الحجر يضفي لوناً على العالم 
حجر يحمل خبراً من الماوراء » 


لست أدري إن كان الأمر قد لفت انتباهکم. لكن ينبغي عدم 
الاستهانة بالأحجار على وجه الأرض. لدي اهتمامٌ خاصٌ من الماضي 
بالأحجار» بل كانت لدي مجموعة صغيرةٌ منها. أحجار من بلادنا ومن 
مناطق مختلفة من العالم. عندما ننظر إلى حجر واحدٍ نقول إنه «حجر 
عادي». لكن عند النظر إلى بضعة أحجار ندرك الفوراق بينها. بعضها 
لزي توا له گر سای مها لود ور بات :الاش بي 
تدرجات اللون الأزرق وثالث أبيض كبياض الثلج. بعضها خشنٌّ 
بخدش اليد. والآخر ذو سطح أملس زلق. وكأن كلاً منها يوجه رسال 
ختلفة. حتى ا حجر يضفي على هذه الدنيا لوناً وحلاو؟ وتميزاً. يقول «أنا 
موجود». يكسب العيون الناظرة إليه شعوراً. وربا يعزف لحناء ويحمل 
خيراً من الاوراء من يستمع بقلبه. وماذا عنا نحن؟ ماذا نفعل؟ هل 
يمكننا أن نكون على قد را حجر على الأقل؟ 

عند الحديث عن الأحجار تبادر إلى ذهني معلم بناء بالأحجار. أعتقد 
أن الحادئة وقعت قبل بضع سنوات. كنا نعيد بناء جدران حديقة المنزل في 
القرية بالأحجار والاسمنت. كانت أحجاراً كبيرةً جداً تخرج من بعض 
الأماكن في الجدار القديم. كان من الصعب جداً تحريكهاء وتوخب 
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تكسيرها من أجل استخدامها في الجدار الجديد. استخدمنا الأحجار 
متوسطة الحجم بطريقةٍ ما. لكن لم نجد حلاً لحجر ضخم وجميلٍ ویض 
اللون كان في الوسط تماماً. حاول الكثير من الأشخاص كسره. طرقوه 
بالمطرقة واستخدموا القوة لكن لم يفلحوا. بعد ذلك قال الجميع: «العلم 
يمكنه أداء هذه المهمة». واستدعوه. 

كان العلم شاباً نحيلاً متوسط الطول ضعيفاً بالمقارنة مع الموجودين. لم 
يمسك الطرقة فوراً ويبدأ الطرق كا فعل الآخرون. تفحص الحجر أولاً. 
لمسه. وانحنى لينظر أسفله وعن يمينه وعن شماله. وسط النظرات الفضوليّة 
طلب تحريك الحجر إلى اليسار قليلاً. ودعمه بأحجار صغيرةٍ من الأسفل. 
ثم ماذا حدث؟ وجه الرجل الأصغر والأضعف 5 الحجر ضربةّ إليه 
بالطرف الحاد من المطرقة. كأنه يرسم خطاً طولياً من الأعلى إلى الأسفل. لم 
يكن أحد يتوقع التوصل لنتيجة. بعد فترة قصيرة انفلق الحجر من الوسط 
ماماً إلى قسمين. وبشكل منتظم. واصل الطرقء فانقسم كلا الجزئين 
بالطريقة نفسها إلى قسمين . ليست المهارة في القوة في معظم الأحيان. الذكاء 
والمواهب والمهارات والتجارب مهمة. حتى يبرز دورنا في الحياة يجب أن 
نكون میزین ومهرة ومتعمقين ني مجالٍ واحدٍ على الأقل. 

معرفة أنفسنا 


د هو أهم عمل لنا جميعاً وان لم نبدٍ 
شراتٍ على ذلك. في عالم تخيم عليه المعاني نمضي عمرنا من أجل الإمساك 
20 لأنفسنا . السيطرة ة على عا ا معاني ا مترامي الأطراف هذا مهمه 


V٤ 


جدا في الواقع من أجل هدفنا ا لتمثل بمعرفة واغتنام أنفسنا. في ا حقيقة» 
معرفة النفس هيا هدف الرئيسي لدو ر الإنسان في ا حياة. 

بدأ مستوى الإدراك بخصوص معنى الحياة مع سقراط. وامتزج مع 
التيارات الدينيّة المختلفةء وني نهاية الطاف تم تناوله بشكلٍ موضوعي مع 
تحوله إلى فرع من علم النفس. وهكذا أصبح الإنسانء بوصفه العام 
الأصغر. يعشق جر العالم الأكبر أو العوالم إلى نطاق الإدراك. بموجز 
العبارة نسعى إلى فهم وتفسير أنفسنا انطلاقاً من بيئتناء ونعمل على فهم 
وتفسير بيئتنا وعالنا وكوننا والماوراء وماوراء الماوراء انطلاقاً من أنفسنا. 

ومن خلال عمليّة التعلم هذه كلهاء نحاول التخلص من غربتنا ويتمنا 
على حد التعبير الرائع لمولانا جلال الدين الرومي» ومن عزلتنا على الأرض 
بحسب قول سي. جي. يونغ. وبالنتيجة فإن البعض منا يقطع شوطاً كبيراً 
في رحلة فهم ومعرفة نفسه. بينم لا يكفي العمر لدى بعضنا الآخر من أجل 
بلوغ هذا المعنى. 
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اغنوا وجّلوا وحتنوا ا حياة بوجودکم من أجل 
آنفسکم والآخرين. ولیرافقکم ا حل والتسامح 
والوحدة والنظرة الإيجابيّة وحافز النجاح الرتفع» ‏ 
الأوساط التي تتواجدون فیها. اموا أنفسكم من 
الأحكام ا مسبقة الدافعة إلى التعلق ب«الأنا»ء ومن 
خسوف العقل» ومرض الأنانية» وانعدام التواصل. 
لا تنس أنك لست عثلاً عادياً في مسرحيّة يتم عرضها بشكلٍ مستمر. 
أنت بطل مسرحيّة الحياة على خشبة مسرح الدنيا وتلعب فيها دورك. ينبغي 
أن تکونکا أنت حقاً على هذا المسرح. ينبغي أن تتمكن من تقديم نفسك 
للناس والإنسانيّة بكل ما تمتلكه من بنى تحتية ومقدرات. إذا كنت تلعب 
الدور الذي يرغب به من هم حولك دائ وليس دورك. إذا كنت نسيت 
نفسك وتلعب دور الشخصيّة الطلوب منك. عندها ستعيش صراعاً على 
خشبة المسرح. وهو صراعٌ داخلي. 
يبعدك الصراع الداخّ عن نفسك ولا ومن ثم عن الآخرين. 
ويتركك في عزلة وغربة. 
يبدو الاغتراب وقد تبوأ موقع الصدارة بين آهم مشاكل عصر 
المعلومات. وليست الانسانية بعيدة في الأساس عن مفهوم الاغتراب. فهي 
تعيش حالة اغتراب في كل عصر حول اجتماعي. 
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انتقل الناس من حياة البدو إلى الحياة الحضريّة مع حول الانسان القدیم 
إلى مجتمع الزراعة» وهنا عانوا من حالة اغتراب. ثم اغتربت الإنسانيّة جددا 
مع الانتقال من الجتمع الزراعي إلى الجتمع الصناعي» لأا ابتعدت عن 
الارض وأصبحت تابعةً للآلة. ولأن وسائل الانتاج تغیرت. عاش الناس 
حالة اغتراب عندما فقدوا السيطرة على مراحل الانتاج بشكل كاملء 
وأصبحوا مسیطرین على جزء منها. 

وفي اية الطاف. ننتقل من المجتمع الصناعي إلى مجتمع العلومات. بدا 
الناس بالابتعاد عن الحياة الطبيعيّة والاغتراب عن آنفسهم كم لم حدث في 
آي عصر من العصور السابقة» مع السرعة الرهيبة لتزايد العلومات 
والتواصل والوصول. وهکذا أصبح الانسان في عصرنا منجراً وراء تطرف 
النظرة الماديّة المجرّدة. آصاب الضعف جانبه الشعوري وخصوصا 
الروحي. تمزقت وانهارت قیمه الانسانية. تسارع التهميش کل ترسخحت 
الفردية في مرك زا حياة» وأنا مضط رللقو لآسفاً إن الإنسائية خلفت. ضف 
معنى «النعمة» التي هي قيمة أساسية . 

نرى ذلك عندما نتمعن في محيطنا بنظرة موضوعيّة أو عندما نشاهد نشرة 
الأخبار على التلفاز. نرى أن الناس أو الأطفال أو الشباب أو البالغين أو 
المستّين» الذين یلعبون دوراً بسيطاً ومتواضعاً على مسرح الحياةء قادرين على 
أن يتحولوا إلى آلةِ وحشيّة. في الحقيقة» لا داعي للذهاب إلى مکان بعيدٍ 
لرژية هذه الشاهد. من المک ن أن نرى هذا الاغتراب من مکان لآخر على 
الستوی الشخصي والجتمعي معا في بلدنا الذي ولى وجهه شطر الغرب 
وقطع شوطاً طويلاً في هذا الطريق. 
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رحلة فهم الذات 


يجب أن نقدر على فهم وتفسیر موقعنا في عالم الوجودات. لذلك هناك 
حاجة إلى العمل على أنفسنا وتمحيصها. وعند تقييم حياتناء يتعين علینا 
توسيع ما نحت وعيناء الذي يوفر لنا وجهة نظر مختلفةٍ على الرغم من 
النقاش الكثير الدائر حول فرويد في الأعوام الماضيّة. سيكون هذا التقييم 
ناقصاً إن نظرنا إلى حياتنا ومعيشتنا من زاوية واحدة ووضعنا أنفسنا في 
لمر کز. وبعبارة أخرى» يجب علينا أن نیم حياتناء بصفتها نطاقاً للوجود, 
من خلال نظرةٍ حيو ومنجددق وكأن ا حياة تولد جددا في كل حظة. ينبغي 
آن نضع استدلالاتِ جديدة في كل حظة. وهذا يقتضي نظرةٌ دخا 

یتطرق علم النفس الحديث إلى أهميّة تطویر البصيرة حتی يعرف الفرد 
نفسه بشکل أفضل ويلتقي معها. ني الواقع؛ أكد فلاسفة الشرق والشرق 
الأقصى على وجه اخصوص,. قبل مئات الأعوام على أهميّة معرفة الرء 
نفسه. تناول كونفوشيوس وابن سينا والفارابي وخصوصاً الغزالي 
مقولة إن فهم العام يمر عبر فهم أنفسناء على نحو يسلط الضوء على 
عصرنا. 

يؤكد كل هؤلاء الفلاسفة على أنه إذا لم نفهم أنفسنا فلا يمكننا التصالح 
مع دورنا في الحياة» وسنواجه مشاكل نفسية. حتى يتمكن الناس من فهم 
وتفسير ال حياة التي يعيشونها من الضروري أن يجدوا موقع أنفسهم في هذه 
اللانهاية. والأفراد الذين لا ينجحون في إيجاد موقع أنفسهم يصعب عليهم 
أن يكونواق اا وسلام مع نیج 
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«الدنيا خشبه مسرح. 


وجميع الناس ما هم إلا ممتلون. 
يدخلون ويخرجون. 
وجميعهم يلعب الكثير من الأدوار» 
ويليام شكسبير 


آناس صغارٌ في معابد كبيرة 


منذ طفولتي كان لدي اهتمامٌ خاص تجاه العابد. كا يلفت انتباهي بقدر 
العابد. الناس الذين يؤدون عباداتهم داخلها. نرى أن طراز المعيشة 
والعتقدات والعابد في تفاعل متبادل سواء على صعيد الفرد أم على صعيد 
الجتمع. تتمتع العتقدات الدييّة والعابد بالأهميّة من ناحية الصحة النفسيّة 
للفرد والجتمع ومن ناحية الانسجام مع ا حياة في آن معا. 

على سبیل المثال» عندما تنظرون إلى مساجد العهد السلجوقي ترون آنا 
أكثر تواضعاً. الأبنيّة مدفونة بعض الشيء في الأرضء والنوافذ صغيرةٌ 
وفوق مستوى النظر بكثير. ينزل القادم إلى المسجد بضع درجاتٍ عند 
الدخل والأبواب تکون صغيرةً بشکل عام. وكأنها رسالة إلى الداخل 
تقول: «انحن انزل إلى الأسفلء اترك كل شيءٍ في الخارج» واقطع 
ارتباطك. آنت لا شيء». 

تبدو مساجد العهد العثاني وكأنها تعكس الغنى والعظمة. أبواتٌ 
كبيرةٌ صحونٌ واسعة. يصعد درج المدخل إلى الأعلى بضع درجات. وتهبط 
النوافذ الكبيرة حتى تلامس الأرض.. 
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للمعابد تأي فعال في تحقق الناس من صحتهم النفسيّة على الصعیدین 
الفردي والجماعي. فالنظومات الاعتقاديّة والعابد تلعب دوراً هاماً من ناحية 
فهم الانسان وتفسیره لنفسه» ونزوله إليها وبالتالي قدرته على تفسیرها. 

كان لدي فضولٌ عندما كنت صغير السن حول سیب بناء معابد کبیرة 
جداً. اکتشفت في وق لاحق مسوغاً شدید الأهميّة برأبي. ينشغل الناس 
بأنفسهم كثيراً مع مرور الوقت. یولون آنفسهم أهميّةٌ كبيرةً. وبذلك ترکز 
ذواتهم الغرورة على التع. 

وهکذا فان العابد الضخمة تبدو وكأنها تکشف للناس القادمین الیها 
مدی صغرهم على وجه الأرض وأنهم لا شيء في الحقيقة. 

من المکن أن نشعر بهذا الاحساس في الکعبة الشرفة وني السجد 
الأقصى والسجد النبوي ومسجد السلطان أحمد وأيا صوفیا ومسجد 
السلطان أيوب» وكاتدرائيّة سان إسحاق (سان بطرسبورغ) وكاتدرائية 
سان بول (لندن)» و كاتدرائية دوم (كولن) والكثير من المعابد التي لا جال 
لذكرها هنا. 

بالنتيجة» ما دامت ا حياة خشبة مسرح» علينا ألا ننسی أننا سنمثل مسر حيّة 
حياتنا على هذا السرح للمرة الأولى والأخيرة. يتعين علينا أن نعمل فكرنا 
لإقامة توازن بين ما نعطيه للحياة وما نأخذه منها. ينبغي علينا أن نبذل جهدا 
خاصاً من أجل معرفة أنفسنا. يجب أن يكون في مركز هذه ا جهود الرغية 
والسعي والعشق وا لحاس من أجل تحقيق الفائدة للآخرين» قبل أنفسنا. 
ينبغي علينا ألا ننسى بأننا قادرون على إضفاء عمق» وعلى الخصوص عمقاً 
إنسانياً بدأنا نفقده على الحياة من خلال جميع سلوكياتنا بصغيرها وكبيرها. 
وأود التأكيد على وجه الخصوص أنه ينبغي علينا ولا جعل إرادتنا تسيطر على 
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تصرفاتناء من أجل معرفة آنفسنا. الشرط الأساسي لذلك هو قدرتنا على تجاوز 
«الأنا» أي أن لا نتکس وأن لا نکون مطبّةٌ لغرائزنا. 


بين الخير والشر 


أعتقد أنني كنت في السابعة أو الثامنة من عمري. كان أبي يزيح 
الأحجار وهو يمشي» ويضعها على جانب الطريق الترابي في القرية. كنت 
أقلد هذا السلوك وكأنه نوعٌ من اللعب. قبل فترق كنا نسير في الشارع أنا 
وأبي وأحمد (ابني). أزحت فوراً حجراً صغيراً رأيته إلى جانب الطريق. 
وبحث أحمد أيضاً عن حجر من أجل إزاحته إلى جانب الطريق. عشناء 
ونحن ثلاثة أجيال» معاً متعة عمل الخير للآخرين. 

ستقولون إن هذا عمل خير صغيرٍ أو مر غير ذي شأن. عمق الحياة 
وتنوعها ومعناها متناسبٌ مع هذه الأشياء الصغيرة التي نوليها الأهمية. 
نعلم أن «الأشياء الصغيرة» التي جعلها أستاذنا الكبير أوستوندوكمان 
معروفة عبر برامجه التلفزيونية وكتبه. تتيح لنا اللقاء مع معنى ا حياة. 

في الحقيقة» المسألة برمتها هي- أقوها مع التبسيط الشديد- خياراتكم 
بين الخير والشر أثناء أداء دوركم على مسرح الحياة» وعزمکم وقدراتکم 
وتصر فاتكم وإجراءاتكم في هذه الخيارات. ف أي الطرفين تصطفو نآکثر؟ 

۶ 7 ۶ 

السؤال بسيط للغاية. هل جانب ا خ رآم جانب الش رأقوى في مسار العلاقة 
والتفاع لالتجه منك م إل لیآنفسکم وحیطکم والناس والإنسائية؟ 

ردنا جميعاً. وني الطليعة مؤلف هذا الكتاب» على الفور هو القول: «طبعاً 
جانب الخير». نزعم آننا نقدم آشیاء خيرة للناس» لکن في الواقع فان حقيقة 


لم 


الأمر ليست كذلك. لنمرر حیاتنا بأسرها آمام عینینا ولننظر إلى تصرفاتناء 
ماذا نری؟ 

على سبیل المثال» الوقت منتصف اللیل وآنتم تقودون السيارة» لیس هناك 
حركة مرور تقريباً. هل تقفون على الشارة الحمراء؟ هل تعملون على التملص 
من دفع ضريبة القيمة الضافة عند تسوقکم؟ ما هي البررات التي تقدمونها 
عند تأخركم عن موعد ما؟ عندما لا تذهبون إلى البیت بعد الدرسة ماذا 
تقولون لأهل بیتکم؟ كيف تفسرون اجتم‌اعاتکم المهنيّة التي لا تنتهي؟ وماذا 
نقول عن تسللکم إلى مقدمة الطابور في الصرف دون إثارة انتباه أحد؟ كيف 
تبررون تدخل الأشخاص الذين جعلتموهم واسطة من أجل حل أي أمر من 
آمورکم؟ وماذا عن الغش في الامتحانات دون أن یشعر بكم آحد؟ وما حال 
النزل الستأجر الذي تخلونه دون معرفة صاحبه؟ وماذا عن عادة استخدام 
حارة الطواری الخصصة في الأساس لأصحاب الحاجة الحقيقيّة في الرور؟ 
أن نتوسع في هذا النوع من الأسئلة. كلها تقريباً تشير إلى المكان نفسه. 

ليس من السهل كما هو معتقد أن نبرز الخير والصواب في تصرفاتنا. 
معرفة الخير والصواب شیء والقدرة على تطبیقها وإدخاههما محال حياتنا 
والعيش معها شىء آخر. لا تنسوا أيضاً أن الإجابات عن كل هذه الأسئلة 


أن يكون الانسان كما هو 


و اة شكل میج ن فم كونوا مع من يعيشونها بشكلٍ 
پچ کل الناس متازون» لكن عدد ذوي السلوكيات السيئة ليس 


AY 


بقلیل. لا تنسوا آنه لا يمكن تجاوز السلوکیات السيئة» وبالتعبیر التقني 
مشاکل الانسجام والسلوك من خلال العرفة فحسب. تعلّمنا العرفة الخير 
أو الشر. أمّا ما يمزجهها بالسلوك فهو تأثر ما نعيشه معا. 

وعلی حد تعبير مولانا جلال الدی نالرومي فإنه حت ی اللائكة ترغب بأن 
تکون بش ر أحياناً. وحت ی الشیطان لا يرغب أحياناً بأن یکون إنساناً. لذلك 
فان محیطنا یتمتع بالأهميّة. 

نبتعد عن الثقافة والقيم الإنسانيّة الأساسيّة التي تتيح للانسان أن یکون 
كا هو. نبتعد ولذلك فإن ضميرنا یضعف. وتفقد إرادتنا قوتها. ينمو 
الغرور والكراهيّة والحقد والشر في هذه الأراضى الجميلة. يضعف ابر 
والتسامح. یضعنان ولذلك یمکنتا التضحية ببعضنا البعض بسهولة. 
ویمکننا آن نکون آبناء العنف. 

إذن فکروا أين نحن من مقابلة التصرفات السيئة الوجهة إلينا بالفضيلة 
العميقة في قول نبينا محمد صل الله عليه وسلم «إنهم لا یعلمون». 

ری هذه لمر حلة تقديم مار تيم هام: نہنئکم إذا كانت تصرفاتكم 
في الأماكن التي لا يراكم أحدٌ فيها تصب في الكفة الصحيحة من الميزان 
وإذا كنتم تعتقدون أنكم موضوعيون في هذا ا خصو ص . لكن إذا كان ا خير 
والصواب لا ينجاوزكم, أي إذا كان فهمكم وتطبيقكم للخير والصواب 


الوجد ان الاراده الغرائز 


هناك حكمةٌ صينية قديمةٌ تقول: «الحياة مكانٌ تجتمع فيه الشقات». 
بالفعل. مسرح الحياة يشيه تا حافلاً بالمشقات. الليل والنهار. والزائد 


AY 


والناقص, والذکر والأنثىء والخير والشرء والجميل والقبیح» والسهل 
والصعب. والأسود والأبيضء والغني والفقيرء والجبل والسهل» والهبوط 
والصعود..موقعنا مهم في الانتقال بين كل هذه الأضداد التي تمنح الحياة 
معناها. أي من الهم ذا مكان تموضعنا في منظور الأضداد التي تضفي 
معنىّ على الحياة. 

يا تری إلى أي جانب نحن أقرب في نطاق حياتنا؟ هل إلى الليل أم 
النهار؟ ا خير أم الشر؟ ا جميل أم القبيح؟ ا جيل أم السهل؟ الأسود أم 
الأبيض؟ السه لأم الصعب؟ نعم ما هي نزعتكم ما هو عمقكم؟ 

حسبنا أن ننظر إلى الركائز الثلاث التاليّة التي توجه شخصيّتكم من 


أجل تحديد وجهة نزعتكم الرئيسيّة: 
٠‏ الوجدان 
« الإرادة 
« الغرائز 


يمكن أن نلائم هذه الركائز الثلاث مع نظريّة فرويد في التحليل النفسي 
وهي الأنا العليا (مج© «ءم/:5) والأنا (هعء) و الأنا السفل (10). 

درس الباحثون كثراً الغرائز في علمي النفس والسلوك. هي الدوافع 
الرئيسيّة الموجهة لإشباع الفرد على الصعيد الشخصيّ- الادي. الأمر يتعلق 
بسلوك يتمحور حول التع الفرديّة تماما كالطعام والشراب والجنس» ولا 
يكترث لوظيفة أو مجتمع. 

الإرادة هي م ركرٌ حاسمٌ في الأساس. يعمل على إقامة التوازن بين 
الغرائز والوجدان. 


Af 


آما الوجدان فیتخذ موقفاً یمثل بشکل عام الجتمع والإنسانية 
والأخلاق والقیم الانسانية الكونيّة» ویدافع عن هذا الوقف. 

تقع سلوکیاتنا تحت تأثير التوازن الذي تشکله هذه الر کائز الثلاث. 
يتحول التوازن بفضل الارادة القويّة والوجدان القوي إلى سلوك یتحی 
بالبصيرة الوجدانيّة. عندما يجتمع الاحساس الوجداني الضعیف مع إرادةٍ 
ضعيفة يتحول التوازن إلى سلوكٍ لصالح الغرائز. 

نؤكّد فى کتابنا هذا على أن الانسان بدأ الدخول آکثر تحت تأثير الادة 
ونزعة «الأنا» وبموجز العبارة تحت تأثير الغرائزء في كافة محالات حياته. 
فا هو ا حل؟ یکمن ا حل ف إقامة توازن الركائز الثلاث ا مذكورة من 
جديد» وجعل الوجدان مسیطراً على سلوكنا. سيجلب الإحساس 
الوجداني السام ي إرادة قويّةٌ وموقفاً وعمقاً إنسانياً سامياً . 

يبلور طراز العيشة ذو الركزية الوجدائية موقفاً يركز على الجتمع 
وليس «الأنا» . وهكذا يكون الطريق ممهّداً للخروج من «خسوف الأنا» 
العنصر الأهم لدى الإنسان في عصرنا على مسرح حياة. فخسوف الأنا يفتح 
مع الأسف الطريق أمام خسوف العقل مع مرور الوقت. وبالتالي يمكن 
للناس أن بصطفوا بجانب الشر والليل والسالب في الحياة رغم معرفتهم 
بمدى ضررهم عليهم. وهذا ما يزيد التوتر النفسي لدى الأفراد. 


دجریه 


کشفت تجربة أجريت في مجال علم النفس الاجتياعي عن الرضی الذي 
یوفره الاختیار بين الأنا والآخر. اختبرت مجموعتان من الناس لاجراء 


Ao 


التجربة تتكوّن کل منهیا من خسة آشخاص. ا لخصائص الديموغرافيّة لکلا 
الجموعتین من قبیل العمر واحنس ومستوی التعلیم كانت متوازنة. مُنح 
كل مشارك في التجربة ثلاثة آلاف دولار. قيل لأفراد اللجموغة الأولى أن 
ينفقوا هذا المبلغ من أجل أنفسهم كما يشاؤون. في حين طلب من أفراد 
المجموعة الثانية إنفاق المبلغ من أجل الآخرين. أعطي المشاركون ي 
التجربة مهلة آسبوع. تم تزويد جميع المشاركين بأجهزة لا ثُرى من الخار» 
تقيس ضربات القلب والتيار الكهربائي في الدماغ. 

في ختام التجربة» سعى القائمون عليها إلى تحديد الحالة الروحيّة لكلا 
المجموعتين أثناء إنفاقههما المال من خلال استطلاعات رأي مختلفة. هناك 
نتيجة مشتركة لتسجيلات أجهزة مراقبة ضربات القلب والتيار الكهربائي 
في الدماغ أثناء التجربة وللاستطلاعات التي أجريت في ختام التجربة. 
متوسط ضربات القلب والتحركات في الدماغ كانت أعلى لدى أفراد 
الجموعة التي أنفقت الال من أجل الآخرین بالقارنة مع نظرائهم في 
المجموعة الثانيّة. كا أنهم أعربوا عن سعادتهم الكبيرة لإنفاق المال من أجل 
الآخرين في إجاباهم عن الاستطلاعات التي أجريت بدون ذكر أسمائهم. 
من أنفقوا الال على أنفسهم کانوا أيضاً متحمسين وسعداء. لكن كان هناك 
فارق ذو مغزى من الناحية الإحصائيّة بينهم وبين أفراد الجموعة الأولى. 


اغن الحياة بوجودك 


بالنتيجة. من يفعلون أشياء من أجل الآخرين يكونون أكثر سعادة 
وطمأنينة ومتعة يا لقارنة مع من یفعلو نآشیاء م نأج لأنفسهم. 


كم 


في هذه الحالة فان المسألة برمتها هي- كما آکرر باصرار- تجاوز الأنا 
والانتقال إلى الآخر. عند تجاوز هذه العقبة يصبح من الممكن لنا أن نلعب 
دورنا الرئيسي في مسرحيّة الحياة بشكل أنجح وأكثر فعاليّة وإنتاجيّة. يعمي 
عائق الأنا عيوننا ويصمّ آذاننا ويبلد مشاعرنا ویجمّد عقولنا. يتسبب 
بانشغالنا بأنفسنا وبقائنا هكذا. يمهد الطريق أمام الاغتراب عن الثقافة 
الاجتماعيّة. 

نجاو زنا لأنفسنا هو فت ح الباب على عال مترامي الأطراف من ا جيال. هو 
بلوغ التعة الكبيرة في إنتاج قيمةٍ مضافةٍ من أجل الناس» صغيرةٌ كانت أم 
كبيرة. هو بلوغ مستوى الوعي بأننا من «بني الانسان». ولسنا جرد كائن 
حيٌ. الاهنام بالآخرين» وبذل ا جهد لأجلهم وبلوغ مستوى الغنى 
الطلوب كي نحلم م نآجلهم. كل ذلك هو فضيلة إنسائية عليا. 

يتطلّب تجاوز «الأنا» في أحد جوانبه» منا إنتاج فكر. وهذا يتوجب أن 
نكون حساسين في التعامل مع ثقافة المجتمع المحلّ والعالميّ؛ الذي نحن 
فيه. وهذا مکن ليس عن طريق الحوافز وإنما بامتلاكنا المعلومات وتطوير 
أنفسنا باستمرار. القِيّم التي تشکل المكونات الرئيسيّة للثقافة المحليّة 
والکونية من قبيل الأخلاق والایمان هي حقيقة لا غنى عنها من أجل 
تجاوز عائق «الأنا». 

يوصلكم فع ل أشياء من أجل أنفسكم إلى مرتبة ما. آما فع ل أشياء من 
أجل الآخرين فيوصلكم أنتم والآخرين معأ إلى تلك الرتبة. وهكذا يمرّ 
طريق سعادتکم بموقعکم في العالم واستمتاعکم يأداء دو رکم في ا حياة عبر 
فع لأشياء للآخرين وليس لأنفسكم. 


AV 


اصنعوا الفارق في جالات حیاتکم ومواقفکم وتصرفاتکم. ابذلوا 
ا جهود الكبيرة من أجل ذلك. اضفوا لونا وعمقا ختلفا على حیانکم. 
وبذلك اغنوا وحّلوا وحّنوا ا حياة بوجودکم من أجل أنفسكم 
والآخرين. وليرافقكم ا حب والتسامح والوحدة والنظرة الإيجابية وحافز 
النجاح ا مرتفع» في الأوساط التي تتواجدون فيها. اموا أنفسكم من 
الأحكام السبقة الدافعة إلى التعلق ب«الأنا». ومن خسوف العقل» ومرض 
الأنانيةء وعلة انعدام التواصل. 

يمكنكم أن تفتحوا قلوبكم أمام ثراء التنّع. والأهمّ من ذلك» ينيفي 
عليك مأن تتمکنوا من الانحدا ركقطرة ماع م نأعا ي ا جبال إلى الأسفل» إلى 
نقطة الصفرء إلى مستوى العدم. يتعّن عليك مأن تتمکنوا من النخلي ع نأن 
تکونوا عبت بكل وجودكم؛ وأن تقدروا على حمل الأعباءء كي تستطيعوا 
أن تكونوا قطرءٌ من بر وأن تتلاشوا في مياهه. لا تنسوا أن ا حياة ناقصة 
بدونکم. اغنوا ا حياة وخر ولا تنقصوها. 


۸۸ 


اللامبالون. التوسطون, الجتهدون 


ليست الغاية الطيران فحسب. 
ون فت حأجنحة ا محبّة في نف سالوقت 
حقلان متساویان بالمساحة 
مختلفان في العطاء 


تتبادر إلى ذهني أمثلة جميلة جداً من أجواء القرية وخصوصاً من الطبيعة 
على العلاقات والتواصل. قد لا يكون متساوياً المحصول الذي بجنيه أخوان 
اقتسیا بشكل متساو حقلاً ورثاه عن أبيهما. فأحدهما يمضي معظم يومه في 
احقل. يختار البذورء ويذهب إلى المدينة بعيّنة من التراب لتحديد السماد 
الناسب. لا يفوّت وقت الري الذي يتطلّب عناية كبيرة. أحياناً ينهض في 
الليل ويذهب إلى الحقل. يبدي العناية ذاتها في موسم الحصاد. ويكون عطاء 
الحقل متناسبا مع جهده هذا. 

أما الآخر فيقوم بفلاحة عاديّة. ینفذ التوسط من الأعمال اللازم إجراؤها 
في المعتاد بالنسبة لذلك الحقل. سيكون العطاء الذي يحصل عليه من الحقل 
متناسباً مع جهده. خلال الحديث في غرفة القريةء يتساءل الأخ الأوّل: «ماذا 
كنت لأفعل حتى أجني محصولاً أكبر؟». أما الأخ الثاني فينتقد باستمرار 
البذور والأمطار وعمل آلة الحصاد بشكل سيى. 

لاحظوا أن التراب نفسه» ومساحة ا حقل نفسها لكن الحصول حتاف . 
لأن ا جهد ا مبذول م نأج ل الحصول حتاف . ينبغي علينا أن ن ركز أولاً على 


۸۹ 


ما إذا كنا بذلنا الجهد الکانی من أجل حيازة شىء لا یتوفر لدینا لکنه موجود 
ند من هم في یطنا. لننظر إل آنفسنا را قل ترجه الانتقادات إلى 
الآخرين. ينبغي علینا ترکیز اهتیامنا على التغیرات التي یمکننا السيطرة 
علیها؛ ولیس تلك الخارجة عن نطاق سیطرتنا. 

نرید أن نحافظ على صداقاتنا وعملنا وموقعنا وزواجنا مثمراً ولدة 
طويلة. نرید ولکن في معظم الأحيان لا نبذل الجهد اللازم من أجل ذلك. 
أي آننا نرید الوصول إلى نتائج طيّبة ودائمة لکننا لا نجتهد بالشکل الکاني. 

ود زيادة عدد الأمثلة حتی تشعروا آنکم في صمیم الوضوع. 

تصادفنا ثلاثة آنواع من السلوك الطلايّ بشکل عام یعرفها الاباء 
والأمهات. والدزسون والطلاب آنفسهم: 

۱- الطلاب اللامبالون؛ بشکل عام عدیمو الإحساس تجاه الدرسة 
والدروس والأنشطة خارج الدرس. یکونون دون الستوی الذي 
تنتظره المدرسة منهم على صعيد النجاح في الدراسة والانسجام. إما 
أعهم لا يحبّون المدرسة» وإما أغهم لا يبتمون بها وإما آن المهارات 
اللازمة تنقصهمء أو أن قدراتهم العقليّة غير كافية. يذهب هؤلاء 
الطلاب إلى المدرسة ويعودون لكنهم في معظم الأحيان لا يدرون با 
يدور حوهم. يذهبون إلى المدرسة متثاقلين. ينتقدون كل شيء عدا 
أنفسهم. يريدون الابتعاد عن المدرسة قدر الإمكان. يحتاجون 
باستمرار إلى التنبيه والدفع للدرس. ربا يحققون نجاحاً أكاديميا 
محدوداً أو قد لا يحققون. يستخدمون القليل جداً من قدراتهم من 
أجل المدرسة والدروس. وكأنَ عقوهم في أماكن أخرى. 


۲- الطلاب المتوسّطون: النمط التقليدي للطلاب. يؤدون متطلّبات 
الدرسة والنهاج ولکن لا یتجاوزون ذلك بمقدار أنملة. یعتبرون 
دروس وواجبات الدرسة عملاً وقسرا. نظرياً غالبيتة عظمی من 
الطلاب تندرج في هذه الفئة. التوسطون. غايتهم هي الانتقال إلى 
الصف التالي أكثر من التعلم. 

۳- الطلاب الجتهدون: هذه الفئة أقليّة. تکشف عن نفسها؛ جريئة 
وطموحة. تسعى لعملٍ آکثر من الطلوب في الدرسة والدروس 
والواجبات. كما آنها ترغم نفسها على الاجتهاد. وتبذل قصارى 
جهدها. تبدف إلى الارتقاء فوق المعايير. لا يحتاج أفرادها للتنبيه. 
رغباتهم الداخلية متطورة. حافز النجاح لديهم مرتفع. یتمشکون 
بأعمالهم وينكبّون عليها بكل همّة. 

أي الطلاب ناجحون؟ 


لننظر الآن إلى هذه النماذج الثلائة. قد تكون اللامبالاة متعلّقة بقدرات 
الطالب. لكن لننظر إلى الدراسات في هذا الخصوص. وفق نتائج مشتركة 
للدراسات ۱۰ بالمئة فقط من الطلاب الفاشلين لديهم مشاكل في القدرات 
العقليّة. أي أن هناك أسباب اجتاعيّة أو نفسيّة بنسبة ٩۰‏ بالمئة تكمن في 
صميم الفشل. ومن ذلك عدم القدرة على التحفز الکافي ضعف حافز 
النجاح» نقص المهارة في أساليب العمل» إلخ. 

جد الطالب اللامبالي صعوبة في أداء مسؤولياته تجاه ا مدرسة. بينا 
يحرص الطالب التوسط على تحقيق العیار الطلوب. أما الطالب الجتهد 
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فیشترط على نفسه التفوق على امعايير الطلوية. لا يكتفي الطلاب 
الجتهدون بالعاییر المطلوبة» وفي سبیل ذلك یکرسون آنفسهم ومتعهم 
ووفتهم. ویدرسون كثيراً. 

یکون الطلاب الجتهدون آنجح في الدرسة. لکن هذا لا يعني أن 
الطلاب الجتهدین سیکونون ناجحين دائ في الحياة أيضاً. بعبارة أخرى. لا 
يمكننا القول إن الطلاب المتوسطين أو اللامبالين سيكونون فاشلين في 
الجانب المهني والحياة الحقيقيّة. هناك الكثير من الأمثلة على ذلك. ا مهم هو 
أن نعرف متطليات ا مدرسة أو العمل وا حياة مناء والنجاح في تحقيقها. بل 
عدم الاكتفاء بها وبلورة هدف وتميز وعمق وامتياز شخصی يرتقي فوقها. 

وهكذا ينبغي علينا معرفة تطلعاتنا من أنفسناء إلى جانب متطلبات 
ا حياة منا. بموجز العبارة» أين] كنا في أوجه ومراحل ا حياة لا بد من صنع 
الفارق وانتاج قيمة مضافة. ستجعلنا القيمة الضافة التي نيتكرها ونحن 
نفكر بالآخرين ولیس بأنفسنا فحسب, ناجحين وسعداء وميزين. لکن 
علينا ألا ننسی بأ نكل ذلك متعلق بالعمل» ب ل العمل بجد. 

القيم الانسانية المتحللة 

خلاصة القول» هل تعلمون ماذا أقصد؟ م نأي الفئات أنتم؟ ه لآنتم 
أناس جتهدون؟ أم أنكم من الفئة التوسطة التي تراوح عند الستوی 
الوسط؟ أ مآنکم من النوع اللامبالي؟ يمكنكم تقييم أنفسكم على الكثير من 
الصعد. مثلا شخصیتکم. و تکم» عملکم. متمعکم. إنسانيتكم. 
آخلاتکم. عقیدتکم. 
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تؤكد الدراسات بخصوص الانسان في عصرنا أن العوامل الثلائة احامة التاليّة: 

۱- اللامیالاة 

۲- الطموحات المادية 

۳- الاحتیاجات الاجتاعيّة والعاطفيّة 

في تزاید مطرد. 

بینما تتزاید طموحاتنا واحتیاجاتنا الماديّة إلى آبعد حد. تتفشی اللامبالاة 
کالرض. وكأن ذلك لا يكفيناء یتلاشی الجانب الاجتماعی لدینا بالسرعة 
نفسها. ف) معنی ذلك؟ نبتعد ع نآن نکون طبیعیین ونکون کم نحنء نبتعد 
عن جوهرنا. وهذا ما يجعلنا لا مبالین تجاه کل شىء وش القدمة أنفسنا. لا 
مبالاة كبيرة إلى درجة يضعف ویتبلد معها حماسنا وآملنا ورغبتنا في العمل 
وحافزنا في النجاح وعزيمتنا على الكفاح. غير أن الأهم من ذلك هو أن 
قیمنا الإنسانية تنهار وتتحلل. 

لكن أود التأكيد على تطور جيد للغاية. يسعى الإنسان المعاصر إلى مجامبة 
اهيار القيم الانسانية الذي تحدثت عنه. ويبذل الناس مساع جديّة لحاية 
بعضهم البعض. يتزايد التواصل على الصعيد الدولي منذ انتهاء الحرب 
الباردة حتى الیوم» كما أن التواصل على الصعيد المحلي يتوسع. على الرغم 
من كل شيء. آنا على ثقة بأن هذه التطوّرات الإيجابيّة ستتزايد بقوة. 


مرض اللامیالاة وجرح القلوب 


يدفع مرض اللامبالاة فعليّاً الطالب والفلاح الذي يزرع أرضه 
والانسان المؤمن إلى مستوىّ آقل من العمل وبذل الجهد. يؤدي ذلك إلى 
اهيار القيم الانسانية وإلى اللامبالاة مجدداً على غرار الحلقة المفرغة. 
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آبرز عواقب علّة اللامبالاة هي الرض والجمود على مستوی القلب- 
الفؤاد. هذه هي الشکلة الرئيسية للإنسان في عصرنا: جرح‌القلوب. 

على سبيل المثال» عندما نعاني من مشكلة في الرؤية نسارع إلى الطبيب 
فورا. نبحث عن حلول. وعندما نواجه مشكلة سمعيةء برول مجددا إلى 
الطبيب المختصٌ. 

وحين نواجه مشكلة في قلبنا؟ بطبيعة الحال لا نتحدث هنا عن انسداد 
الأوعية الدمويّة في القلب أو مرض الضغط. فعندما نصاب بهذه الأنواع من 
أمراض القلب العضويّة نبحث فورا عن الحل. 

لكن ماذا نفعل م نأجل جرح القلوب؟ بشكل عام لا شيء. ينبغي علينا 
فعل ما هو أكثر من أجل الحيلولة دون عزلة الإنسانيّة العاصرة واغترابها 
وابتعادها عن الطبيعة وعدم قدرتها على التعبير عن نفسهاء ومنع الاغهیارات 
في العلاقات الإنسانيّة المباشرة والتواصل داخل العائلة والمجالات المشابهة. 

ينبغي علينا أن نحوّل ا حب إلى عشق من أجل النجاح في جاببة هذه 
الشكلة الرئيستة في عصر العلومات ا حالٌ. يتعيّن علينا أن نقزب البعيد. 
وهذا يتوجب على النا سأن یکونوا قريبين من بعضهم البعض. 

احتياجات المسثين 


أجريت دراسة حول السنین في بريطانيا. هل تعلمون ما هي أكثر 
الأشياء التى يحتاجها هؤلاء الناس الذين تجاوزوا سنّ السبعين؟ ها هى على 
الترتيب: 

۱- لس الآخرين 
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۲- الحديث مع الآخرين 

۳- الحصول على معلومات دينية 

تقول هذه النتيجة إِنَ المجتمع الغرب يبتعد عن الناس. من يعيشون 
بمفردهم أصبحوا يحنون إلى لس إنسان آخر. يضعف ال حديث والتعبير عن 
النفس. وهما الحاجة الرئيسيّة الأكبر لدى الإنسان. تتزايد لدى الناس 
الحاجة إلى الابمان والولاء. اللذين أهملوهما. 


با أن أصل الشكلة هو انبیار القيم الإنسانية والتقص على مستوى 
القلوب. إذن ينيغ يأن تكون وظیغتنا الأ و ى تلاي هذا النقص. لک نكيف؟ 
سنركز على قلبناء وبعبارة أخرى على عين قلبناء بقدر تركيزنا على عیوننا 
وآذاننا. أي أنه ينبغي علينا التركيز بشكل أكبر على قيمنا الانسانية 
واستحساناتنا الجماليّة واحتياجاتنا العاطفية و تطلّعاتنا الاجتماعيّة» باختصار 
احتياجاتنا الروحانيّة. التركيز بحيث نكتسب العمق الإنسان. 

لا أدري إن كانت هناك وصفة» لكن عليكم تحویل ا حب إلى عشق» 
حتى تتمكنوا من ا خروج من موقع الطالب اللامبالي وتجاوز مستوی 
الطالب ا متوسّط لتبلغوا مكانة الطالب الجتهد. 

لنفكّر الآن بأمثلتنا. ليس لأنكم طلاب فقطء ولا لأنّ الدرسة لدا 
طلبات وتطلعات منکم» ولا لمتطلبات العالمء ينبغي عليكم تجاوز كل ذلك 
وآداء هذه المهامّ بمحض رغبتكم وإرادتكم. إذا كنتم تبذلون الجهد من 
أجل تلبية التطلعات فقط لن تحصلوا إلا على نتيجة عاديّة. لأنّ الجميع 
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يفعلون ذلك. لكن إن تجاوزتم سقف التطلّعات عندها ستتميّزون» 
وستکون النتائج التي تصلونها باهرة. 

يكرّس الطالب الجتهد نفسه. ویدرس كثيراً. والفلاح الجتهد الذي 
يزرع الحقل يقضي معظم وقته فيه ویولیه اهتاماً كبيراً. مکذا يتحول حب 
الدرسة والزوجة والعمل من حبٌ جافٌ إلى حب عميق نقيٌ» إلى عش 
یه ۱ 

لا تستوي ا مرأة التي تعد الطعام لزوجها لأنه من واجباعباء وتلك التي 
تكرس نفسها من أجل زوجها ولا يوجد شيء لا تفعله من أجله» ونعد 
الطعام له بكلّيّتها وبعشقها. لا يستوي الطالب التعلق قلبه حقاً بالدرسة 
والدروس ویذاکر بکل عزم وعشق» مع زملائه العادین. وکذلك يتميّز 
الشخص الذي يقوم بعمله بعشتي وت وباخلاص وصدتي عن الآخرين. 
يوف رالتميّز م نالناحية الإيجابيّة النجاح والسعادة والرضی. 

هذا يعني أن بيت القصيد یکمن فينا. ليست الغاية الطيران فحسب» 


ون فت حأجنحة ا لحبّة في الوقت ذاته. 
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العشق 


رحلة قلب: العشق 


العش هو حاية القیم الانسانية بإصرار. 
له إنتاج ومشاطرة وحت. هو تفضیل 
العطاء على الأخذ. العشق يملا ا حياة کم 
يملأ الاء ا جاري آرضاً منخفضة. يملا 
ا حياة ويضفي عليها معنی. يكسب 
الانسان عمقاً م نأجل الإنسان والإنسانية. 


أهلاً بك في ديار العشق 


ينبغي علينا معرفة العشق على نحو أفضل اليوم أكثر من أي وقتٍ 
مضى. لأننا نبتعد بشكل مطرد في يومنا المسمى عصر المعلومات. ننسى 
تدريجيا العشق الذي هو من أسمى الدلائل على الإنسانيّة وقيمها. كلما 
تفاقمت الأزمة الإنسانيّة ذاب العشق» الذي هو من أهم القيم الإنسانيّة. 

یرد تعريف العشق في معجم مجمع اللغة التركيّة على أنذه «شعور اب 
والولاء الفرط». یکاد العشق لا یغادر کلامنا في الحياة اليوميّة. «عشقّ» وقع 
في العشقء العشق الاطی..». وهناك أيضاً مقولة دارجة «العشق لا يُوصف 
وانا يُعاش». كا آننا وزعنا العشق إلى آجزاء من قبیل عشق الزوج» عشق 
العمل. عشق المهنةء عشق الوطن. العشق الافي. كل جزء يعبر عن الجهة 
الوجه إليها الولاء. 
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سنحاول تفهيم. أو على الأصح فهم العشق معاً ي إطار كتابنا. ولذلك 
آرخب بكم في ديار العشق. 

يمكن التساؤل فیا إذا كانت هناك حاجة لإفراد قسم يتناول العشق في 
هذا الكتاب. لكن لم يكن بإمكاننا المرور دون التعريج على ديار العشق في 
كتابنا هذا الذي حاولنا فيه معرفة وتطوير الانسان وخصائصه الشخصيّة 
الأساسيّة وعلاقاته» والذي سنمضى معه نحو العمق الإنسانّ. با أننا 
سندرس الأزمة الإنسانيّة الناشبة الیو فهذا غير مكن دون فهم العشق. 

لأنّ لعشق هو إحساس قوي وشامل وأساسيي يحيط كوحدة متكامل 
بأفكار ومواقف وتصرفات الانسان. الطریق إلى فهم الإنسان يمر على نحو 
ما عبر فهم العشق. الهم من ذلك أن العشق هو عنص زلا بذ منه في الرحلة 
نح و العم الانسان. 

أفقدنا كلمة العشق أيضاً بريقها في اللّغة اليوميّة. لأنّ ذكر العشق حالياً 
يعبّر بشكلٍ أكبر اللقاء الجنسيّ. نالت عاطفتنا الإنسانيّة الصافية والطاهرة 
هذه نصيبها من رياح عصر العلومات التي تب من كل حدب وصَّوبٍ. 
أصبحت مبتذلة» وفقدت عمق معناها من موطن لآخر. ور ۳ 
مسارها. اجه العشق من موقف حياقّ يسمو بالمرء بصفته إنساناً ويستند إلى 
العطاء والإنتاج من أجل الناس والعالم, إلى التركيز على الأنا. ومکذا آصبح 
الغنى الماديّ هو ما يحدّد طول موجة العشق وليس عمق العواطف. 

نعيش في زمان یقوض فيه التحول السریع القیم رصان بنفس 
السرعة. بینا يتوسع نطاق هيمنة الاحتياجات الغريزية والمتع الشخصية 
بشكلٍ مطردء توضع القيود على سلوك الحبّ المبنيّ على المنطق والإرادة. أا 


العشق الذي تقافر طمأنينة القلب والروح فيتلاشى على و مراي 
الأدهى من ذلك أنّ معنی وصورة العشق في الأذهان آخذان في التغیر. 


«أنتظر یوم اللقاء» 


ذهبنا لقضاء إجازةٍ ثلاثة أيام عام ۰۱۹۹۹ زرنا القری الواقعة حول 
المنشأة السياحيّة التي أقمنا فیها. تعزفت على العمّ عمر في إحدى حدائق 
الشاي. ولد في طرابزون عام ۱۹۰۹ (إن كان على قيد الحياة الآن فقد تجاوز 
المئة من عمره» وإن كان قد توفي فليرحمه الله). عمل راعيا في القرية. بعد 
ذلك استقرٌ في مدينة ادابازاري وتزوّج هناك. لديه خمسة أبناء. رأى أحفاد 
أحفاده. كان يمد يد العون لأبنائه في أعمال الحقل وجني البندق. تأثّر إلى 
أبعد الحدود جرّاء وفاة زوجته قبل حمس سنوات. رافقته حفيدته على مدى 
أربع سنين. وعندما تزوجت بقي وحيداً. عقله سليم للغاية. تغرورق عيناه 
وهو حذئك عن قيمة الزوجة والامٌ والأب. عانی من الفقر وعایش 
الحروب لکن أياً منها لم یور بالعم عمر بقدر ما رت به وفاة زوجته. 

عندما سألته: «هل کنتا تعشقان بعضکما؟». أجاب: «لا آعرف العشق 
وما يقال عنه. لقد كانت کل شيء بالنسبة لي. كنا دابا معا منذ يوم تعارفنا. 
عشنا الفقر والمصاعب معاً. أعطتني کل ما أطلب. لا أكترث بضعفي 
ووحدتي وتحضير الشاي بنفسی. أكثر ما يحزنني هو أني تركتها وحيدة تحت 
التراب. في الحقيقة آنا أيضاً مت حين توفیث. أنتظر يوم اللّقاء». 

رتا لا يعلم هذا الرجل المسنّ العاشق لزوجته معنى الکلمةء لكنه عاش 
ويعيش العشق. إنه متعلّق بها من كل قلبه. كانت عيناه تتألق عند الحديث 
عنها. 


العشق من آهم وأكثر العواطف الإنسانيّة طبيعيّة. سنوضح في 
العناوين اللاحقة بالأمثلة أنّ العشق هو احتياج يفوق ق المع الغريزيّة وإرضاء 
النفس والحبٌ المبنىّ على الإرادة. 

مع انتشار علم النفس أصبح من الممكن تعريف الجوانب الجسديّة- 
المنطقيّة- الروحيّة للإنسان بشكل أوضح. هناك احتياجات تتعلّق بالحياة 
اليوميّة للجانب احسدي من الانسان. وهذه الاحتياجات لا بد منها من أجل 
استمرار الحياة. وهناك احتياجات محورها المنطق تتطلب الإرادة وتتعلّق بالحياة 
اليوميّة الاجت|عيّة. ينبغى تلبية هذه الاحتياجات. وأخيراً هناك الاحتياجات 
الجردة العروفة بالغلب - الروح. فالعشق هو حال من العت والولع والولاء 
الرگز غير اللموس ولا الرئي» ضروري م نجل صختنا الروحتة. 

رما يأني العشق في طليعة القضایا الأكثر تناولاً بالدراسة على مر التاریخ 
الانسانن. لأنه يمرّ عبر فهم الإنسان وتحليل وفهم طبیعته الروحيّة. ولان 
طريق العمق الانسان يمر عبر العشق. 

العشق على مر التاريخ 

اعتير المفكّرون الیونانتون القدماء العشق حاجة هامة لروح الإنسان. 

احتلت الأديان صدارة العناصر الرئيسيّة في فهم العشق منذ الإنسان 
الأول حتى يومنا هذا. ربطت المعتقدات الدينية بشكل عام الفرد بقوَةٍ فوق 
الطبيعة» بخالق» ونصت على الریمان به والحب والولاء والعشق له. 

عمّقت الأديان التوحيديّة بشكل أكبر وجود الخالق ووحدته وفرديته 
والولاء له وعشقه. إلى درجة أنّ العشق اعتبر أهمّ خاصيّة للخالق تعالى في 
العقيدة اليهوديّة والمسيحيّة والإسلاميّة. 


۱۰ 


بحسب العقيدة الإسلاميّة فان العشق هو جوهر الوجود وغاية الخلق. 
السبب الأصلّ في خلق الکون هو العشق. الانسان هو خليفة الله في الأرض. 
لذلك فإنه ليس بعيداً عن العشق الذي هو جوهر الوجود. کل شيء في الکون 
یمثل الوحدة التي هو جزء منها یسبح بحمد الخالق ويخضع له. 

عاش مولانا جلال الدين الرومي ویونس إمرة والحاج بکتاش ول 
العشق في العتقد الاسلامي ونقلوه للأجيال. يقول مولانا: !وحینا لا تکون 
للعاشق رعاية من العشق فانه يبقى تعساً كطائر بلا جناح" مؤكّداً أن 
العشق آمر لا بد منه للانسان. «یعتبر مولانا نفسه عاشقا. يعتقد کل انسان 
أنه عاشقٌ بقدرٍ قليلٍ أو کثیب وآنه من الضروري أن يكون عاشقاً. لم يدع 
(مولانا) العشق ليبقى فكرة جافة أو شهوة جنسيّة» بل آنبضه وحوّله إلى 
عمل. عبر عن العشق والخلق والحبٌ بالدوران. كما أنّ الأرض تدور حول 
نفسها ينبغي أن يكون الإنسان في حال دينامي» حال دوران. ينبغي أن يدوّره 


ويحمّسه سحر العشق)(". 
«هل يسلك العقّل سبيل اليأس؟ 


لا بد من العشق حتی یحیل الراس قدماً تجري الیه 

العشق لا یکترث لشيء آما العقل فلا.. 

يبحت العقل عما يستفيد منه 

العشق لا یستسلم. یحترق ویحرق ویذوب. لا یعرف الخجل والحرج.. 
۱- مولاناء الثنوي (ترحة ولد اٍیزبوداق). الکلاسیکیات ال سلامية الشرقية. منشورات وزارة 


التربيّة الوطنيّة. أنقرة ۰۱۹۹۰ صفحة ۳. 
۲- !. فندقحی. رحلة قلب: القيادة الخادمة. منشورات آلفا. (سطنبول ۰۲۰۰۹ ص. ۰۱3۵ 


۱۰۳ 


کحال القمح تحت حجر الطاحون 
یقع 2 الحن لکن لا يشتكي 
صفيق الوجه لا يلتفت وراءه.. 
قتل 4 قلبك رغبة البحث عن المفيد.. 
يرمي بكل شقله. يراهن يُبتلع: ولا يبحث عن مكاسب.. 
كما أخذ من الله. يعيد كل شيء إلى الله 
ب مذهب العشق كل شيء قربان للعشق» 
مولانا جلال الدين الرومي 
جعل يونس إمرة من العشق أمراً لا غنى عنه في الحياة اليوميّة بالنسبة 
لأهالي الأناضول. كان يونس عاشقاً نموذجياً للحقٌّ تعالى عبر حياته» وزيّن 
أشعاره بالعشق. تجعلنا قصائده متداخلين مع العشق بجرّة قلم دون الحاجة 
إلى كتابات طويلة جدا. 
اسمعوا أيها الحبین. العشق كالشمس 
والقلب الخالي من العشق كالحجر 
ماذا ينبت على قلب من حجر. و2 اللسان سم زعاف 
مهما نطق بعذب الكلام: فهو كالخصام 
يرق وجه العاشق الصبوح ويصبح شمعة 
وتظلم القلوب التحجرة لتصبح شتاء قاسياً 
يونس إمرة 
لعب الحاج بكتاش ولي دوراً مه في توعية الناس في الأناضول. وهو 
أيضاً واحد من السائرين على درب العشق. يضع السلام مكان الحرب. 


والصداقة مکان العداوة. یقول ني «مقالات» أحد هم موّلفاته: «العشق 
هو نار وجود الله عم العالم بأسره)0". 


العشق في عصرنا 


تغيّرت المعاني المنسوبة للعشق في عصرنا بشكل كبير. في كتاب عنوانه 
ما هو التحلیل التفی؟»: بتحدث العام الاجتیاعی والطبيب النفسي إبان 
كريب عن مشكلة فهم وتغییر الانسان العاصر لنفسه"". ویوضح كريب أن 
الحياة بالنسبة للفرد ينبفي أن تکون طريقاً لفتح أفق جديدٍء لکن هذا الأفق 
ینکن شكل مراب 

يمكننا القول حقاً إننا نفقد بشكل مطرد ني عصرنا العشق والولاء اللذين 
يوفران السكينة الروحيّة. وفي مقابل ذلك هناك حقيقة تقع في مرکزها المادة 
والال والأضواء اللونة للعالم الافتراضی. وبخضع الناس والانسانية فيها 
للتأثیر الجامح للرغبات والطلبات الغريزيّة. وبعبارة آخری یضعف مفهوم 
العشق التمحور حول العنی والمتد إلى ما لا نهاية. آما العشق المؤقت المنصبٌ 
على الحقيقة الماديّة المجرّدة فینمو بسرعة. وهكذاء بينها ینشغل الانسان العاصر 
باحتیاجات الجسد والأناء همل في القابل احتياجاته الروحيّة. 

سَيِم رجلٌ من ذوي البشرة البيضاء ضجّة المدينة الزدمة. وثار فضولٌ 
شديدٌ لديه حول اهنود الحمر. خالطهم وعاش معهم من أجل فهم طراز 


-١‏ دورموشبوزدا «السلطان الحاج بكتاش ولي كمتنور من الأناضول». الزمانء 
۳ ا 

۲- إيان کریب. ۳۳655 2011697 .۰۳56۵۵021515 لندن (ما هو التحليل التفسی؟ ترحمة على 
قلج آوغلی منشورات سايء إسطنبول؛ ٤‏ ۲۰۰). ۱ ۱ 


۱۰۵ 


معيشتهم. أخذ یفعل كل ما یفعلونه. ذات یوم امتطی الجميع خيوهم بناءً 
على آمر من زعيم القبيلة. توجهوا بسرعة إلى مکان آخر. والرجل الأبيض 
یتحر لك معهم. كانوا بتقدمون بسر عة فتاه فحأة آصدر الزعیم آمرا. 
فأوقف الجميع خیوهم ونزلوا بسرعة إلى الأرض. جلسوا على الأرض 
متربعين وبدأوا الانتظار دون حركة. أصيب الرجل الأبيض بدهشة 
عظيمة. توجّه إلى الزعيم وسأله: «کنا نسير في الطريق بسهولة. لم نصل بعد 
إلى المكان المطلوب. فلاذا توقفنا؟». كانت الإجابة مذهلة: «قطعنا المسافة 
بسرعة كبيرة. أرواحنا تأخرت عنا. ونحن ننتظرها الآن». 


بوابات سد أتاتورك 


العشق هو عاطفة مركزيّة لاغنى عنها بالنسبة للإنسان. وفوق ذلك فهو 
ليس عاطفة بسيطة عاديّة. نتحدّث عن قوة عاطفيّة مركّزة ومتنوعة وعميقة 
تتجاوز حدود الجسد. 

زرنا قبل بضعة سنين سد أتاتورك. تصادفت الزيارة مع يوم فتح بوابات 
السد لعبور كميّة أكبر من الیاه. بعد التجوّل حول السد. شاهدنا فتح 
بواباته من موقع إستراتيجي للغاية. كان المشهد رائعاً. تخيلوا ملایین الأمتار 
المكعبة تتجمّع في بحيرة السذ. تلك البحيرة المكوّنة من عدد لا يمكن لعقلنا 
أن يحصره من قطرات الاء. لا تريد هذه المياه المتجمّعة منذ أيام» وربا منذ 
آشهر الثبات في مكانها. تريد أن تسيل وتجري وتغيّر مكانها. لكن الاهم 
من ذلك هو آنا تريد أن تكون نافعة. وکأن كل قطرة منها تجاهد من أجل 
القيام بالوظيفة المكتوبة ها. تريد أن تتجاوز حدود جسدها وأن تجري 
وتسيل. تريد الجريان كي تكون قطرة في النهر. 


تنفتح بوابات الس على غرار رفع الستارة على خشية مسرح. لیتکم رأيتم 
انشاق ا مياه من ارتفاع مئات الأمتار. لیتکم رأيت مكيف نجاهد قطرات اميا ه كي 
ترمي بنفسها إلى الخارج ف يأسرع وقت. كانت نلك القطرات تتخلى بسرعة عن 
حالتها العميقة ا جامدة ا ممنعة كى تجري إل لماک نأخرى وتکون جز ءا م نكل 
أكر. تبج ر قطرات الياه الراحة والدعة. ورب] تتخلى عن وجودها وتسیل من 
أجل منح ا حياة للأرض والقيام باکتشافات جديدة. تجري ا مياه برغبةٍ وماس 
وبحبَةٌ وعشق. تل یالفراغات وك لأنوا ع الا و الفارغة ذه ا مياه. 

هذا هو العشق. إنه تخل قطرة ماء عن كوما قطرةً عاديّةٌ وخلصة للبحيرة 
التي تنتظر فيهاء وانطلاقها في رحلة جديدة. على غرار كفاح نسر بلغ من 
العمر أربعين عاماً كي يحلّق من جديد. إنه التخلي عن الراحة التجذرة 
والمعتادة. التخل عن حظ النفس وربا عن الوجود. العشق دینامیکی 
وحركيّ وهو تركيرٌ على الهدف. هو عدم الضياع في خضم ابتذال الحياة 
اليوميّة وعدم فقدان مركز الحياة. ينبغي ألا تبعدنا الأحداث التي نواجهها 
وما نعيشه عن كوننا من بني «الإنسان". العشق هو حاية القيم الإنسائية 
باصرار. إنه انتاخ ومشاطرةً وحبٌ. هو تفضیل العطاء على الأخذ. والعشق 
يمل ا حياة کی يملأ الاء ا جارى آرضاً منخفضة. يملأ ا حياة ويضفى عليها 
معنی. يكسب الإنسان عمقاً م نأج لالإنسان والإنسائية. 


مياه متدفقة تجاوزت حدودها 


یتجه العشق نحو الذات لدى بعض الأشخاص وان كان ذلك في نطاق 
محدود. لكن الأصل هو أن العشق ينطلق من ذات الانسان إلى محيطه 
والإنسانيّة وما هو بعيد. يحسّن ويحجمل ويزيد. 


نسمع أحياناً آنباء مفادها «ارتکب جريمة بسبب العشق». أو یقول 
مذیع الأخبار: «انتحرٌ بسبب العشق». آکثر ما یمکن القول في هذا العمل 
أنه حقدٌ وكراهيّة وغضب متابّس بكلمة العشق. أو هو كراهيّة موجهة من 
ذات ضعيفة غير قادرة على تحمّل عبء ال حياة إلى الذات نفسها. لأن هم 
العاشق حتى نهاية الطاف هو اللّقاء. ولآنّ العاشق يعتبر نفسه مسافراً جمل 
الطرق التي يمر منها. يتقدّم وهو يجمّل ويحسّن. فالعشق ليس مدمراً. 
دعكم من إلحاق العاشق الضرر بمعشوقه. بل إنه لا يتبادر إلى ذهنه سوى 
ما هو خيرٌ وحسنٌ من أجله. لأن ذات الرء غير موجودة في جوهر العشق. 

يرغب العاشق بالجريان على غرار المياه المتدفقة التي تتجاوز الحدود 
الموضوعة لها. تجري كيلا تبقى راكدةٌ عاطلة مترهلة» وكي تصبح حيويّة. 
هذا جریان يتجه من الادة إلى العنی» ومن الغلاف إلى المحتوى. ومن الجزء 
إلى الكل» ومن الليل إلى النهارء ومن الوجود إلى العدم. إنه جريان متجه من 
الحرب إلى السلام ومن العجز المكتسّب إلى إيجاد الحلول. ومن الحديث إلى 
السؤال» ومن الاستهلاك إلى الإنتاج» وإلى الرضى بالقليل عوضاً عن 
الكثر . العشق هو انسجامٌ وتوافق وتنوغ يتكامل مع الأضداد ويملا ا حياة: 
والعشق هو رحة عميقةٌ من صمي ما جسد والروح. 

عند التفكير بالانهيار الخطير في القيم الانسانية كالرحمة والشفقة لدى 
الانسان المعاصر وابتعاده عن عاطفة العشق. تذكّرتٌ إجراءً رائعاً لدى 
جمعيّة التآخي في الدولة العش‌انية: 

جمعية التآخي في العهد اعمان هي تنظيم مهني يندر نظيره. يتلقى 
كل قطاع مهني تدريبات خاصة في هذه الجمعيّة. يشرف على التدريبات 


۱۰۸ 


بشکل مباشر مدزبون ومعلمون» كا تنص عليه قواعد التربية الحديثة في 
عر 

يتمثل الإجراء المذكور آنفاً في توقف اللّحامِين عن العمل لمدة ۲۰-۱۵ 
يوماً في وقت معن من العام. يقومون خلاها بأعمال البستنة. الغاية الرئيسيّة 
هي إعادة تأهيل مشاعر الرحمة المنهارة لدى اللحامين الذين ينشغلون 
بالذبح ويريقون الدم طيلة العام. 


لنتعرف على العشق 


في البداية» یطالب ا جسد ا خاضع لسلطة الغرائز 
لقا ای و قاوز هذا الفا حو رات 
لسن وحن النطق ویب لقت الرادي. ا 
جاوز الشوق للحبيب ف نباية الطاف ا حاجة 
ا جسدية والنطقيّة وسا وحول إلى ولع فيكون قد 
بلغ مستوی روحياً وهنا يبدأ العشق. " 


هل العشق آمر معیب٩‏ 


لیس من السهل فهم العشق. لأنه أعقد حالة روحيّة لدی الانسان» 
الذي نجد صعوبة في فهمه بالأساس. في الحقيقة» نبتعد بشکل مطرد عن 
العشق الذي هو مركز الانسان والحياة. وهکذا نبدو نحن آبناء العالم 
الحديث وكأننا قد قلمنا آظافر العشق آیضا. نخلط في معظم الأحيان هذه 
الحالة العاطفيّة البريئة السامية والقويّة. وهی من المؤشرات التی لا غنی 
عنها للإنسانيّة. نخلط بینها وبين الب تارةً وبینها وبين الغرائز تارةٌ آخری» 
وأحياناً نخلط بينها وبين الحبة أو الرغبة. 

في دراسة أجريت بين طلاب الرحلة الثانويّة شئل الشاركون عن 
العشتی. ۰۰ بالثة من الاجابات ٤‏ الاستطلاع الذي أجري بدون ذكر 
آسیای كانت «حب مفرط». و«حبٍ إلى درجة افیام» و«الرغبة الشدیدة! 


۱۱۰ 


و«التولع» و«رغبة جنسيّة لا تقاوم». ۲۵ في المئة رفضوا الاجابة عن 
السؤال» وهذا مر ذو مغزى. آما البقيّة (۱۵ بالمئة) فمن الملفت أنهم أجابوا 
بأن «هذا آمز معيبٌ» أو إجابات من هذا القبيل. 

نتائج الدراسة نفسها ملفتة بين ربّات البيوت. تبتى ۷۰ بالمئة من رات 
المنازل مقاربة باردة متشائمة لامبالية تجاه العشق. كانت بعض الإجابات 
الملفتة على النحو التالي: «عاطفة من الصعب جداً امتلاكها في الحقيقة'. 
و«آفنی العمر في فترة ما" و«ليس هناك شيء من هذا القبیل» «شیء أمضينا 
شبابنا فى البحث عنه وفقدناه عندما حصانا عليه»ء و کان من اللفت أيضاً أن 
۰ بالمئة من السیدات أدلين باجابات تحذثت عن العشق الاطی. 


المتعة (الغرانز). الحب (النطق). العشق (الروح) 


تشير هذه الاجابات إلى أنه من الضروري أن نتعرّف على العشق بشکل 
أفضل. ربا هناك حاجة لأن نتعرّف عليه ونواجهه من جديد. سيكون 
الشكل الوارد أدناه مفيداً في فهم العشق بطريقةٍ أسهل. 


يا تری من أي الراحل يمر الانسان حتی یصل إلى العشق؟ أو أي 
مستوی عاطفي يصل الانسان بعده إلى ديار العشق؟ 

حاول الأخصائيّون ترتیب الراحل التجهة إلى العشق الذي هو حالة 
عاطفية رئيسية. 

توجد المتعة في قاعدة ال هرم. وفي الوسط ات وني الأعلى العشق. 

تشير الدراسات ال متعلقة بعلم النفس وعلوم السلوك إلى وجود التعة 
كشعور رئيس يو لد ىكل إنسان. يمكننا القول إن ا حالة ا منطورة للمتعة 
هى ا حبٌء وا حالة الأكث رنقاء هی‌العشی. كا هو ملاحظ. بینا تسري المتعة 
7 جميع الأفرادء يتناقص عدد اي يصلون إلى الحبّ الذي هو مرحلة 
أعلى. أما من يبلغون العشق بعد تجاوز مرحلة الحبّ فهم مجموعة أقلية 


۳- الفؤاد العشق روحي الأنا العطاء ١‏ 
القلب حاجة ورغبة الروح (عاطفي لط 
الحب 
۲- الإرادة جاع و لفل منطقي 6ه انا سه المطاء/ ب 
(عقلي) الأخذ 
النعه 
۱- الغرائز حاجة ورغبة الجسد فيزبولوجي --> الأنا -* الأخذ/ 3 


(جسدي) السفلى الاستهلاك 


نعلم آن كل إنسان» وحتی كل کائن حي يتمتع بغرائرٌ منذ الولادة. 
بحسب ه. هارتمان» العروف بدراساته في هذا اخصوص. فان الغرائز هي 
احتیاجات ضروريّة تکون تلبيتها إجباريّة أحياناً من أجل استمرار حياة 
الکائن. بعبارة آخری. یتصرّف الکائن الحىّ بموجب هذه القدرة التوفرة 
لديه منذ الولادة من أجل البقاء على قيد الحياة وحاية نفسه. يأتي الطعام 
والشراب والحماية والسکن والجنس في طليعة الاحتیاجات الغريزيّة. 

الهدف الأصلّ للاحتیاجات الغريزيّة هو الرغبة في تلبیتها بأيّ حال 
وتحت أي ظرف. بمعنى أنّ هذه الاحتياجات فردیّق موجهة للشخص. لا 
عبتم بالمحيط خارج الشخص. ولا بظروف المحيط وتطلّعاته ولا التأثيرات 
وردود الأفعال القادمة من الخارج. تلعب القيم من قبيل أخلاق المجتمع 
والعدالة والثقافة والتقاليد دوراً في تقييد تلبية الاحتياجات الغريزيّة. 

و 

تعرّفتُ على شابٌ قبل بضع سنوات. طلب مني أبواه أن آجري لقاءً 
معه. لا يريد الشابٌ الزواج. يبلغ من العمر ۲۷ عاماء أنبى الدراسة 
الجامعيّة ويعمل في شر كة تأمينات. سألته بإصرار عن سبب عدم زواجه أو 
عدم قدرته على الزواج. خلال لقاء دام ساعة كاملة كان يلف ويدور ويكرّر 
الكلام نفسه. حدث عن احتياجاته ا جسديّة وعن أطوال الفتيات اللواق 
یلتقیهن وأوضاعهن التعليميّة. فهمتٌ من حديثه أنه یبحث عن شخص 
ليأخذ منه باستمرار. اللفت في الأمر هو أنه لم یتحدث بدا عن اب 
والعشق وتقديمه أشياء للآخرين. 


.Ego Psychology and the P:colem of Adaptation. Hogarth Press ه. هارتمان.‎ -١ 
۰۱۹۵۸ لندن‎ 
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الغرائز واحنیاجات الجسد 
(المرحلة الولی) 


كما هو ملاحظ في الشکل. الخطوة الأولى لرحلة العشق هي 
الاحتیاجات الغريزيّة الرئيسيّة التي لا یمکن للمرء بمعنىّ ما صدّهاء 
ویواجه مصاعب في ضبطها. الغرائز هي الصدر الرئيسيي في هذه ا مرحلة. 
یتخذ السعي إلى التعة الذي يستمدٌ مصدره من الغرائزء شك ل الاحتیاجات 
والرغبات الرئيسية للجسد. الغاية الرئيسيّة في هذه الحطة الأو ى للعشق 
هي تلبية الاحتياجات الطبيعية اليومية للجسد. يتمّ توجيه هذه الرحلة 
الأولى من خلال الأنا السفل (14). وهي الإضافة الأولى لتحليل الشخصية 
لدى فرويد. هذه الرحلة الأول هي نطاق سيطرة «النفس" من وجهة نظر 
النظومات الاعتقاديّة. كما هو ملاحظ هذا بجالٌ للكسب لدى الشخص 
تجاه نفسه وإشباع رغباته الجسديّة. 

كلما تمت تلبية الاحتياجات الغريزيّة تظهر طلبات ورغبات أرفع مستوى. 
وتتجه الاحتياجات الغريزيّة رويداً رويداً إلى اتباع قواعد معيّنة وإلى 
الانضباط. وهكذا تتحول الغرائز الموجهة نحو الكسب الادي إلى رغبات 
وطلبات أولاًء ثم تخرج من إطار الطلبات الماديّة لتصبح طلبات اجتماعيّة. 


النطق. الارادة واحتياجات العقل 
(المرحلة الثانية) 


المحطة الثانيّة في طريق العشق هي الحبٌ. هذه حالة عاطفيّة قويّة يتدخل 
فيها المنطق النابع من ال رادق والانضباط والقواعد التي یتعلمها الانسان. 
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تصبح القوة العاطفيّة الخاضعة لسيطرة الغرائز والوجَهة إلى التع والرغبات 
الجسديّة. تحت سيطرة الارادة. وبمعنی ماء یتخذ التقدم على طریق العشق 
حالاً آکثر منهجية وانضباطاً ويتحول إلى رغبة وحاجة العقل. 
يخرج الشخص من الإشباع الجرد للغرائز ویرتبط باب مع من يرغب 
بلقائه. تتدخل في هذه الرحلة الضرورات الرئيسيّة للحبّ. الذي هو سلوك 
ذو جانب مكتسّب. تقع هذه الرحلة في نطاق «الأنا-6۵0 في الشخصية. 
الأمر هنا يتعلق بإشباع تطلّعات الفرد ذاتيّة المركز أي الوجهة لنفسه من 
جهة. وهناك علاقة أخذ ورد بين الشخص ومحيطه من جهة أخرى. العاشق 
والمعشوق معاً على مستوى متماثل وني القدمة. 
الوجدان. القلب واحتياجات الروح 
(المرحلة الثالثة) 


نحن هنا أمام جيشان عاطفيٌ قوي ومتراكم ومتزايد يتجاوز ا جسد 
ویتحول إلى حبء لكنه لا يقف عند هذا ا حد بل يتخذ صفة الولع الذي لا 
غنى عنه ولا يعترف با حدود ولا يمكن جابته. هذا ما يسمى بالعشق. يكون 
العاشق هنا في الواجهة. وتتواجد في هذه الرحلة التعة والنطق في آن معاً. أي 
آن العشق المتربّع على أعلى مرتبة يشتمل على المرحلتين اللتين تسبقانه. 

كا هو ملاحظ. تتحوّل رحلة العشق لدى الانسان من الحاجات 
والرغبات الجسديّة للغرائز الرئيسيّة التي تطالب بالإشباع على نحو لا 
يمكن مقاومته إلى حب تسيطر عليه الإرادة» ومن ثم إلى عشق تكون فيه 
الرغبة القلبيّة والروحيّة والطمأنينة. 
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رببا یکون ا جانب الا کثر وضوحاً في ا مرحلة الثالتة عدم توجه الرغبات 
والطلبات الأساسية للفرد من الآن فصاعدا نحو ذاته فقط. نعم آصبح 
الشخص عاشقاًء لكنه لا یفکر بنفسه فقط. رب] يفكر بمعشوقه آکثر عا 
یفکر بنفسه. تتجاوز رغبة اللقاء حدود الأنا لدیه . 

2 هذه الخطوة الأخيرة بوّابات التوجّه نحو الإله. كما صوّرته كل 
الأديان ونا وبلّغة ادن ی القدرة على النظر إلى الحياة 
والوجود بنظرة مختلفة 

عند ا حديث عن العشق في ا حياة اليومية أّل ما يتبادر إلى العقل مباشرة 
ا جنس الآخر أو عارسة ا جنس. وبمناسبة ا حديثء أود التأكيد بالبنط 
العريض أن العشق الذي نتحذث عنه هنا لا يقنصر على ا جنس. العشق 
الذي لا يتجاوز الجنس لا يمكن إلا أن يكون واقعاً تحت تأثير عالم الم 
والغرائز في المرحلة الأولى. في حين أن العشق الحقيقي» الذي يتجاوز اب 
الإرادي من وقت لآخر هو عاطفة قويّة تتجه من الفرد إلى حيطه والأحياء 
والجمادات وعالم الموجودات بأسره ويمكن أن تتمتع بمسحة إهيّة. وتبقى 
حقيقة وجدية العشق الرتین بالجنس موضع نقاش. 

یمکننا القيام بالتشبیه التالي إذا اعتبرنا رحلة العشق مراحل للّقاء مع 
الحبيب: يرغب الفرد في الرحلة الأولى بالوصول إلى الحبيب مهما کلف 
الأمر. توجّه الغرائز والتع والاحتياجات الجسديّة هذه الرغبة. هذه 
مرحلة الرغبة والإشباع من جانب واحدٍ. الهدف الأصلّ هنا هو 
الإشباع المادي. 
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إذا جاوز طلب اللقاء حدود رغبات ا جسد یندخل النطق. تتحول 
الرغبة بللقاء إلى حب إرادي. ليس ا جسد وحده من يرغب بالأقاء» بل إن 
ا منط قأيضاً أصبح طرفاً في هذه الرغبة. 

یتجاوز الشوق للحبيب ف الرحلة الأخيرة ا حاجة ا جسديّة والنطقية 
ويسمو ویتعزز ويبلغ مستوی روحياً. يصل الشخص إلى رغبة في اللقاء على 
الستوی القلبي» إلى الولع وربا إلى حب جيّاشٍ ضل طریقه. أي إلى العشق 
الحقيقيّ. تبلغ الرغبات الماديّة في هذه المرحلة مستوى يفوق بكثير التطلّعات 
التى هى في مقياس النطق. تتّخذ رغبة اللقاء حالاً لا يمكن مقاومته. يؤكّد 
5 الأخصائيتن أنّ هذه المرحلة مُنح إلى عددٍ قليل جداً من الأشخاص. 
لذلك فإنّ بلوغ العشق الحقيقيّ ليس في متناول يد أيّ كان. 

هناك أيضاً شروط تقيّد کلاً من المراحل الثلاث. على سبيل الخال في 
مرحلة التعة قد يقيّد مستوى الرغبة والجهد في الجسد اللقاء مع الحبيب. 
وني مرحلة اب الخاضع لسيطرة الإرادة تلعب القواعد والانضباط دور 
مقيداً. وفي النهاية قد تقيّد الأخلاق والثقافة والعادات والتقاليد الراسخة في 


الجتمع» العشق. 
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الحب حاجة أساسية 
أخاف 
تقول لك تحت الط 
وعندما بط لحتمی منه بشمسيتك . ۰ 
تقول إنك تحت الشمس» 
وحين تطلع تفر إلى الظل.. 
تقول انك تحت الریح» 
وعندما عپت تغلق نافذتك .. 
هذا أخاف» 
فأنت تقول إنك نحبنى.. 
5 ويليام شكسبير 
الحب حاجة أساسية 
هناك أيضاً من يخافون من العشق والحبّ. هناك من يتجتبون الب 
ویتفادون العشق. هناك من طرحوا من حیاتهم العشق واختب. ولیس عدد 
هولاء بقلیل مع الأسف. 
یقول آبراهام ماسلو إن احتیاجاتنا تقع في تسلسل معیّن حسب الأولويّة. 


یرتفع هذا التسلسل على شكل هرم من الاحتیاجات الرئيسيّة ليصل إلى 
الاحتياجات الأرفع. مستوى الاحتياجات الأساسيّة الأدنى هو الطعام والماء 


1١1م‎ 


والجنس. الاحتیاج الثاني هو الأمانء والثالث هو السکن والمأوى؛ والاحتیاج 
الرابع هو الب والانتماء والتقدین والاحتیاج الأخير هو تحقيق الذات. 
بحسب ماسلو فان هذه الاحتباجات مرتبة بشکل متسلسل. من أجل تحقیق 
احتياج أعلى ينبغي أن یکون الأدنى منه قد نت تلبيته!". ۲ 

هناك تسلسل احتياجات عائل بخصوص اب الادي الذي نسعى 
لتطويره ويستمد مصدره من الغرائز» وا حب الوضوعي الذي یستمذ مصدره 
من ا منطق» وا حب النقي والعشق الذي يستمد مصدره من الروح والقلب. 

يتعيّن علينا في هذا السياق التأكيد على ناحية تثير جدلاً كبيراً في علم 
النفس. كان من المقبول في دراسات فرويد وخصوصاً نظريّة ماسلو في 
التسلسل الهرمي للاحتياجات أنه كلما تمت تلبية الاحتياجات الأساسيّة 
للناس كلا ارتقوا إلى مستويات أعلى. لكن الدراسات في السنوات 
العشرين الأخيرة أظهرت أن الناس يمكنهم الارتقاء إلى مستويات أعلى 
على الرغم من عدم تلبية احتياجاتهم الأساسيّة. هذا يعني أن بإمكان الأفراد 
التوجّه إلى احتياجات من مستوىّ أعلى سواء أتّت تلبية الاحتياجات 
الغريزيّة الرئيسيّة آم لا. 

عدم وضع العشق والحب في المقاربة الشخصية يدفع الفرد إلى المستوى 
الاأدنی» أي إلى الطالب الغريزيّة. علينا ألا ننسى بأن فقدان اب والعشق 
سیجمّد احتياجاتنا في هذا المجال. بيد أننا بشرء والحاجة أساسيّة لدينا لأن 
نحبٌ ويحبّنا الآخرون. ولان المجتمعات الغربيّة لم تلب هذا الاحتياج 


۱- أ. ماسلوء نفسيّة الإنسان (ترحمة أوكتان كوندوز)» منشورات کورالدیشی. إسطنبول 
ا 
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بالشکل الكافي تتأثر الصحة النفسيّة فیها. فهی توجه حبها إلى الأحیاء 
والجمادات الختلفة من أجل ملء هذا الفراغ. 

قد يؤدي عدم تلبية حاجة الفرد للحت إلى مشاكل عاطفية وروحية 
شديدة النطورة ها لذلك من الضروري والمهمّ أن يلبّي الأفراد 
احتياجاتهم المتعلّقة باب مهما كانت الظروف. لأنّ الحبّ فعّال في حل 
الکثر من الشاکل الفر دية من فبیل الانتاء والفهم والتعبر عن النفس 
وعدم العزلة. والا فان الفرد سیختزل حاجته إلى الحبّ في الستوی 
الفیزیزلوجي الأساسيّ أي الغريزي فحسب. وهذا ما سیحول دون اشباع 
الحبٌ اللازم من أجل الصحة الروحيّة. 


ما الفاندة إن عشقت؟ 


من الهم ألا نتساءل عن جدوی حبّنا وعشقناء وأن نتمکن من التوجه 
بمحبة إلى حيطنا بعزيمة ولصرار. يمكن لمن ینظرون بعين اب أن یحبوا 
ويكونوا محبوبين. لا تنسوا أنّ عود الثقاب وشرارته قد يكونان صغيرين جداً. 
لكننا نرى أن الشرارة تكون أحياناً أقوى من غابة. ولا تنسوا أيضاً أنكم ربا 
تغيّرون العام بأسره من خلال تغيير مكان حجر صغيرٍ على قمّة جبل. 

تتلون الحياة من خلال إضفاء أشياءَ من آنفسنا على هذا الطريق 
والرحلة. هناك نبعٌ حب صغيرٍ أو كبير لدى كل إنسان» وما ينمّيه ویطوره 
ويقوّيه هو توجّه هذا الحبّ نحو الواقع والمارسة وانعكاسه على الحياة 
اليوميّة. لذلك يجب علينا أن نتغلب على الأحكام السبقة بحق الحبّ 
والعشق» بقدر ما نتصدى للحب. 


بفضل بعض الناس التحمّل ولیس الکفاح. الأمر الهم هو دامة عزمنا 
على الکفاح في مواجهة الأشياء التي نعتقد ها لا تسیر على ما يرام في 
حياتناء ولیس تحمّلها. يتطلّب الب والعشق أيضاً الکفاح. وخصوصاً 
مرحلة العشقء فالوصول إليها تم عن طریق الکفاح. سينمي الکفاح من 
أجل الحبّ السلام الذي آصبح العالم يحنّ إليه بشکل متزاید ومعه بقيّة 
الأشياء الجميلة. استخدمت صورة منتشرة على شبكة الإنترنت في الكثير 
من ندواتي. تعبّر الصورة بعمق عن ات والولاء والانتماء والأهميّة 


- هل هناك من ينتظركم بهذا الشكل؟ 


السؤال ا مطروح هو التالي: من لديم الكثير من الأسباب للابتعاد عنكم 
هل يننظرونكم على الرغم من ذلك؟ 

أجريتٌ التنقيحات على هذا الجزء من الكتاب وأنا على متن الطائرة. 
كنت مسافراً في الجوّ من أجل إلقاء محاضرة بعنوان «الأزمة الإنسانيّة 
والقيادة الخادمة» في الرکز الثقاقٌ الترکي في نيويورك. لم تستطع السيّدة 
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ا لجالسة إلى جواري کبت فضوفا حتى النهاية» وسألتني عما آفعله. حاولث 
أن أشرح لها وطلبت منها مقترحات من أجل عنوان الكتاب» فاقترحت 
بدورها «العمق الإنسانٌ» أيضاً. عندما حدشها قليلاً عن الحتوی كان 
تعليقها مثيراً للاهتمام: «لكن إذا كان الإنسان سيعطي دائماً إلى محيطه ماذا 
سيحدث؟ سينهار. لن يبقى لديه ما يعطيه). 

أنا على ثقة أن الكثيرين يتشاطرون هذه الفكرة. لكن علينا ألا ننسى بأن 
ا حب لا ينضب بالعطاء» على العكس يزداد. والأمر نفسه ينطبق على ا مال. 
وكذلك ا جهد ا مبذول م نأجل الناس. 

فكّروا بمن لا يقيمون وزناً لحياتهم ويبذلون الجهد من أجل الإنسان 
والانسانية. سأذكر لكم البعض ممن تبادروا إلى ذهني فوراً. الأنبياء الذين 
جاهدوا من أجل خير ورخاء الإنسانيّة. على سبيل المثال ما أودى بحياة 
سقراط هو إصراره على مناقشة الأفكار المخالفة التى لا غنى عنها من أجل 
الديمقراطيّة. يصيخ العالم بأسره السمع إلى نداء مولانا «تعال». ألم يتجوّل 
يونس إمرة في الكثير من البلاد وهو يحمل العشق؟ هل كان كفاح غاندي 
الوم له عن عبث؟ هل يمكن نسيان مدام كوري التي توفيت بمرض 
أصيبت به بعد أن أجرت آلاف التجارب في سبيل إبداع قيمة من أجل 
الانسانیة؟ ألم تفز «نينة خاتون» بتضحياتها بعد أن تركت رضيعها وسطرت 
ملاحم بطوليّة عندما سمعت باحتلال أرضروم؟ وهل دخل مصطفى كمال 
حرب الاستقلال من أجل نفسه فحسب؟ 

يمكننا التوسع هذه الأمثلة. قد نكون أشخاصاً عاديين. لكن يمكننا 
على الأقل القيام بأمور عاديّة من أجل الآخرين. وعلاوة على ذلك فإننا إذا 
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آکثرنا ما نفعله من أجل الآخرین وأصرّينا على ذلك فمن بدری قد 
نتخلّص من کوننا آناساً عادیین. 


دأين كانت هذه الفتاة منك آریع سنین؟» 


كان أدهم البالغ من العمر ۲۳ عاماً في غاية الانفعال. لأنه أغبى دراسته 
في كليّة احقوق وهو من الأوائل على دفعته. ۸ يبق إلا بضعة أيام حتى يفي 
أبوه بوعده في شراء سيارة له. كانت الخطط جاهزة من أجل التقدّم بشكلٍ 
أكبر على الصعيد الهني. 

حدثت معه حادثة غريبة في اليوم الذي توجّه فيه إلى الجامعة من أجل تبرئة 
ذمته. التقى صدفة فتاةً في ساحة بيازيد (إسطنبول). لم تكن تلك فتاة عاديّة 
بالنسبة لأدهم. كانت جميلةٌ جداً. ول يكن قد رآها من قبل. كانت نظرائها بريئة 
جداء وعيناها لامعتان ومظهرها رقيق. في الحقيقة» لم يكن أدهم. بطبيعة 
شخصيّته. من النوع الذي يبدي عواطفه كثيراً. لكن ربا للمرة الأولى كان هناك 
صوت داخله بقول له: «تعرّف عليهاء لا تفوت الفرصة». ومن جهة أخرى 
كان يفكر «أين كانت هذه الفتاة منذ أربع سنین؟». في النهاية رأى الفتاة تدخل 
إلى محل تصوير ضوئيٌ. فدخل بدوره وأدرك أن الفتاة الجميلة تعمل هناك. 
أخرج م دق لم يكن بحاجة لذلك لكنه أعطى الصفحة للحسناء 
وطلب تصويرها. كان بجد صعوبةٌ في النظر إلى وجه الفتاة. لأن شخصية 
وأخلاق أدهم كانت تلي عليه شین بينم| تنطق عواطفه بشيء آخر. 

خرج من المحلّ بعد ذلك. تغيّرت خطة العمل بالنسبة له في ذلك اليوم. 
أجل الحصول على وثيقة براءة الذمة. تجوّل لفترة» ثم استنسخ بعض 
الأوراق غير اللازمة. في كل مرة تحدّث ولو بیضع كلمات مع الفتاة. 
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عندما عاد إلى المنزل في المساء فكر بأنه يرغب بشدة ل أن يكون صديق 
الفتاة التي رآها وأن یمضی الوقت معها. وکلما فكر فيها زادت نبضات 
قلبه. تحدّث مع أخته الكبيرة عا حدث معه. 

كانت أخته ذكيّة. طرحت عليه السؤال تلو الآخر 0 
كم عمرها؟ هل لديها أسرة؟ أين تقيم؟ هل هي طالبة في الجامعة؟». لم يكن 
أدهم يعرف إجابات هذه الأسئلة. عندما فكر بكل ذلك أصبح موقفه أكثر 
تحفظاً تجاه الفتاة الجميلة. وكأنَ بصيرة المنطق وضعت قيوداً أمام الرغبات 
الجسديّة. ثم اتخذ قراراً بأن يحصل على إجابات عن هذه الأسئلة. وبعد ذلك 
يقرر فيه إذا كان سيقيم صداقةٌ مع الفتاة أم لا. 

إذا لاحظّم. تجاوزت رحلةٌ العشقٍ لدى أدهم المرحلة الأولى وقطعث 
مسافةٌ نحو المرحلة الثانيّة. أي أن الرغبات الغريزيّة للجسد برزث في 
البداية» ثم تدخل المنطق. 

ننظر إلى الأحداث أولاً بشكلٍ ملموس ومادي في جميع السائل تقريباً 
حياتنا اليوميّة. بعد ذلك ترسم بصيرة المنطق والانضباط والقواعد لنا 
إطارا. وفي ناية المطاف تبحث الروح عا يرضيها. يتقدم الإنسان من رغبة 
التعة والإشباع الحسوسة اللموسة ا مرئية ‏ إى ا لحب ا مبنيٌ على الاشباع 
الإرادي والنطقيء ومنه إلى العشق ا موجه ال الإشباع الروحي. لكن ينبغي 
علينا ألا ننسى أن هناك الكثير من ا خسائر في هذا الطريق الدقيق. أي أنه 
بينها تندرج الرغبة في الإشباع المادي على الجميع» يكون عدد من يبلغون 
مرحلة الحبٌ آقل. ما من يصلون مرحلة العشق فیکونون آقل بكثير. 

عند النظر من هذه الناحية يمكننا القول إننا جميعنا تقریباً نسعی وراء 
متعنا ودوافعنا الجسديّة المحسوسة والاديّة» وجرزءً قل من بیننا یعتاد على 
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حب منطقی. وجزء آقل أيضاً يبلغ الحبّ القوي الذي يروي ظمأ الروح. أي 
العشق. يكشف هذا التسلسل في الوقت نفسه أبعاد عمق انسان. من يصل 
من البشر إلى الإشباع الروحيّ من خلال تجاوز غرائزه ثم فتح أبواب المنطق 
المجرّد. يكون قد بلغ مستوى السلوك الذي يقتضيه العمق الإنسان. 


من أي فئة أنت؟ 


من الممكن التفكير بالرحلة التي نحاول القيام بها من أجل العشق؛ 
لتطبيقها على كافة مناحى الحياة. أي أنه يمكننا النظر إلى كافة أدوارنا في 
الحياة بالتركيز على الناحية الماديّة المجرّدة أو القواعديّة المجرّدة أو الروحيّة 
المجرّدة. لننظر إلى مستوى الانتماء لأدوارنا في الحياة كطلاب وعاملين 
وأزواج وسياسيين ومؤمنين» ومدى جودة هذه الأدوار. 
على سبيل الثال. المدرسة هي مهمّة الطالب. آداء المسؤوليات التي 
تفرضها المدرسة من دروس وامتحانات وما شابه» هو الواجب الوحيد 
للطالب. يمكن للطالب أن يأخذ على عاتقه هذه المهمة وفق ثلاث فئات 
رئيسيّة للرغبة: 
۱- أنا موجود في هذا الصف بمقتضى عمري. ينبغي عل تحمّل هذه 
المدرسة كيلا أرسب في الصف وحتى لا أتلقى عقوبات. 

۲- ينبغي عل أن أتعلّم حتى أكسب مهنة وأتمكّن من الدخول إلى 
الجامعة. 

۳- يتعيّن علي تطوير نفمي من أجل بلوغ مكانة في هذه الحياة» من أجل 
ترك أثر. ولكي أكون ناجحاً. 
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من الهم أن تعرف إذا كنت طالباً إلى أيّ الفئات الثلاث آنت قریب. 
يمكن لعامل ما أن يفكّر بعمله وفق ثلاث فئات رئيسيّة للرغبة: 

١‏ - ينبغي علٍّ أن أكسب المال وأن عمل ولا أفصل من العمل حتى أعيش. 
۲- ينبغي علِنَ العمل والإنتاج وكسب المال كما يفعل جميع الناس. 

۳- هذا العمل جزء مهم من حياتي ولا يمكنني التخلي عنه. هكذا أكون 


ذا فائدة للناس. 

تتمتع الفئة التي يمتلك السيامي مقاربة فيها بالأهميّة: 

-١‏ ينبغي على الجميع أن يعرفوا حجمي وقيادتي وسلطتي؛ آنا أفضل 
من الآخرين. 

۲- يجب علّ العمل وفق فكري السيامي والنظرة العالميّة والنظام 
الداخلّ للحزب. 

۳- يجب أن أخدم الناس. 

يمكن الحديث عن ثلاث فئات رئيسيّة من ناحية الحساسيّة في الجانب 

الديني: 

۱- ينبغي عل آداء العبادات كي آنقي نار جهنم. 

۲- العبادة تدخل الجنةء ينبغي عل الالتزام بأوامر الدین. 

۳- ينبغي علنَّ أن أكون إنساناً با للخير ومتطورّاً وکاملاً وصاحب 
فضيلة وأن أكسب رضا خالقي. 

ولنفكر الآن على مستوى إخلاص الأزواج تجاه بعضهم: 

۱- زوجي/ زوجتي يلبي كل احتياجاي. 
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۲- یتزوج الناس ويؤسّسون آسرة. نحن أيضاً تزوجناه أحبّه/ آحبها. 
۳- آعشقه/ أعشقهاء لا يمكنني العيش بدونه/ بدونهاء آفعل كل شىء 
هرا ۱ 

في هذا ا حال» تنطبق ا حلقة في هرم العشق على كافة نواحي حیاتنا. 
بوجيز العبارة» ننظر ال ا حياة وجميع الجالات ا محيطة مها من ناحية مادية 
(فيزيولوجيه)» وقواعدية (عقلية) وروحية» ونتصرزف ب یتوافق مع ذلك. 
لا تنسوا أن هذه النواحي موجودة لدينا جميعاء لكن إحداها تکون سائدة 
أكثر. ادن علیک مآن تجدوا الناحية السائدة في حیانکم. 

العشق یشمل الحب ولکن.. 

هناك قناعة شائعة بخصوص العلاقة بين الحبّ والعشق. «يبدأ العشق 
او يعد ذلك تعاطا ویتوب :بدا این حون بار ال مط ربا 
ولکته دائم». 

أود التأکید أولاً أني لا أوافق على هذه القناعة. وغذا أقول وفق منطق 
بسیط: «جمیع العاشقین جبون بطريقة ما. لکن جميع المحبين قد لا یکونون 
عاشقين». أي أن العشق هو عاطفة واقعیّت. لکنها آکثر خصوصيّة ورفعة 
وتطوّراً وحساسيّة. الحبّ هو حالة عاطفيّة ونفضيليّة آکثر عموماً وتبقی في 
الصف اخلفي بالقارنة مع العشق. وهكذا فان العشق يشمل ويتضمّن 
الحبّ في كل الأوقات تقريباء لكنّ الحبّ لا يشمل العشق دائما. 

يمكن أن نحبٌ الكثير من الأشخاص في حياتنا اليوميّة. لكن هذا لا 
يعني أننا عاشقون هؤلاء الأشخاص. في المقابل» نحبٌ في نفس الوقت 
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الشخص الذي نحن له عاشقون. هذا فإنّ الأمر یتعلق بالرغبة الجسديّة 
والفيزيولوجيّة في الستوی الادي. ثم الحبّ النطقي والارادي وأخيراً 
العشق الناجم عن الحبّ القوي. 

والآن تعالوا ننظر إلى وضعنا. لتنظر إلى أنفسنا وعشقنا ومستوی جودة 
وموقف العشق الذي نمتلکه. مثلاء ه لأنتم عاشقو ن؟ ماذا هناك في صمیم 
عشقكم؟ هل تحتون؟ من أو ماذا نحَيون؟على سبيل ا مثال» راجعوا في ظل 
العلومات الواردة أعلاه عشقكم تجاه شريك حيانكم وعملكم. تأكدوا ما 
إذا كان ما تسمونه عشقاً هو في ا حقيقة حبّء وما إذا كان ما تعتقدونه حلا 
مکون من جرد رغيات وسّع. 

لتنهي هذا القسم مع نقطة حساسة أخيرة. ينبغي علينا ألا تتجاهل عدم 
إمكانية تصرفنا وفق مقتضیات العشق دائ وني کل نواحي ا حياة. الم هو 
أن نحافظ على توازن الركائز الثلاث. وهي الجسد والعقل والروح» في كل 
مراحل حياتنا. ما نقترحه هو الابقاء على الجانب الروحيّ قوياً. لكنّ المهمّ 
E‏ ی التوازن. 

أذكر كلمة لر عملٍ شابٌ وحيويّ ي وناجح للغاية؛ يمتلك مجموعة 
شر کات نقدم ها خدمات استشارية في مجال الشر کات العائلية: «آستاذي» 
أعدّ الدقائق من أجل الذماب إلى البيت في الساء ولقاء الأهل. وني البیت 
آقول ليت الصباح يحل بسرعة حتى آعود من جدید إلى عملي». 


۱۳۸ 


التحول النمطي للعشق 


هل زوجتك هي الشخص الذي يبي رغباتك 
واحتياجاتك الادية الحرّدة؟ أم آنبا الشخص الذي 
توافق عليه منطقياً وه إرادياً؟ وهل لديك عش 
وحيد لا تترند في فعل أي شيء من أجله» وتجد 
نفسك في خدمته» ويحقق لك الإشباع الروحي؟ 


عشق البلیل. عشق الفراشة 


بها أن العشق هو حال من الحبٌ يتقاذفه الوله والولع وسيلٌ من المحبّة 
الجيّاشة» إذن لنعمل على ترتيب خصائصه الرئيسيّة من أجل معرفته وربا 
الإحساس به بشکل أفضل. 

٩‏ الأخذ والاستهلاك فقط موجودان ني عا ا منع الذي تحكمه الغرائز. 
أما في اب فهناك أخذ وعطات لكن في العشق هناك العطاء فقط. 

+ العشق هو حال يتجاوز فيه الفرد رغباته وطلباته ا جسدية وینظم 
علاقاته مع العالمء ويرتقي فوق كل ذلك ليتخطى حدود فرديته. 
وهكذا فان العشق هو عملية التحرّر من «الأنا؛ والانضیام إلى 
«النحن». ومنها إلى الإقدام على خطوة نحو انعدام الذات. 

© يتقذم العشق على طريق ا حب في العام الواقعي ا خاضع لسيطرة 
ا منطق والإرادة بعد التحرر من الم والطلبات والربات الادتة التي 
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نحكمها الغرائز. وني نهاية الطاف يحول عمق القلب وولعه في عام 
المجرّدات إلى حالة روحيّة فوق إنسانيّة. وهكذا فإنَ العشق فرح غامرٌ 
باللقاء في عالم جرد يكون أعلى من ميول الحبَ البني على المنطق فيا 
يتعلق بالرغبات المحسوسة الماديّة للأنا وعلاقات الفرد مع العالم. 

٩‏ العشق هو نحرّر الفرد من ضغط الرغبات الغريزية كع هو ا حال 
بالنسبة بجمیع الأحياءء وهو قمّة النضوج لرحلة الانسان كي يكون 
IA)‏ 

٩‏ وهكذا فان العشق بمعنق من العانی هو جاوز الانسان فرديته 
ا جسدية وقدرته على الانفتاح على ذوا ت آخری. وبعبارة أخرى. هو 
تحزر الرء من الحبس ضمن ذاته المجرّدة. 

٩‏ العشق هو رحلة الجازفة حتی با موت عند الضرورة لیس من أجل 
أنفسكم وإن) م نآج الآ خرين والجتمع وبعض القيم ا مشتركة. 

+ العشق هو التحرق شوقاً مع حلم اللقاء» والقدرة على التخلي عن 
الكثير من الأشياء م ن أجل الحبوب. وهكذا فان العشق هو نوعاً ما 
مسيرة المرء من عاله الماديّ إلى العام الاجتماعيّ العاطفي العنوي 
الروحی. أي أنّ العشق هو بمعنىّ من المعاني تجاورٌ الذات. 

© العشق هو الدوران حول مصدر النو رکفراشة ضعيفة ت رك زاهتامها 
على النور وتعتيره منبع الأقاء النهائيء وتفتح جناحیها آمام النار. وفي 
نهاية المطاف فإِنَ اللقاء مع النور هو المجازفة بالتلاشي فيه. يدور 
البلبل حول الوردةء لكنّ الفراشة تتخلى عن ذاتها كي تتحد مع النور. 

+ العشق هو تقذم الفرد على الطريق من الا نا ا ماديّة ‏ إى الأنا الا جتاعية» 
وه وكسب الفرد لنفسه من جديد. 
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+ کون ا مرء عاشقاً هو حال روحية تتجه للعطاء آکثر من الأ خذ. هناك 
مقولة دارجة في الأناضول مفادها «يتجلى عشق القلوب من خلال ما 
تمنحه الید». 

9 العشق هو حالة خاضة من الرحة والفرح وا حيويّة والتسامح. إلى 
درجة أنّ الرء يبدي شجاعة في رژية نفسه في مستوی العدم ونقطة 
الصفر. 

+ العشق هو القدرة على وقف «الأنا» ورغباتها اللامتتهية التي نحذث 
عنها الكاتب الأمريكي جان إم. توينج فش كتاب اسمه «جيل 
هو التوجّه إلى الآخرء وهو الرغبة في حماية الرء حبيبه من 
الأضرار التي يمكن أن تصيبه. وليس حماية نفسه. وهكذا فان العشق 
هو توجه من «الأنا» إلى «العدم». 

9 العشق هو عدم التخلي عن ا حبيب ولو كان الثمن تجاوز الذات. 
وكأنه هروب للروح الراغبة في الابتعاد عن المنطق. 

٩‏ العشق هو القدرة على التوجه بکلیتکم إلى ا حبيب الذي تتحرقون 
شوقاً الیه. وهكذا فان العشق هو أفق متجه إلى وجه باسم ونظرة 
جميلقٍ ومستقبلٍ مشرق. ۱ 

4 العشق هو أن يكون ا مرء واثقاً وكفوًً وشغوقء ويعمل على زيادة 
ا حياة والإضافة عليها وتط و ریا وإغنائها و[كانا. 

٩‏ العشق هو العمل من أجل ا حبيب» وبذل ا جهد مع الرغبة في لقائه» 
والقدرة على خدمته. هو تقبّل ا حبيب واحتضانه ككل بجميع جوانبه. 


۱- جان إم. توینج. جيل الأناء منشورات کاکنوس. إسطنبول ٩‏ ۲۰۰. 
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٩‏ العشق هو خسوف عقل وتَرّد منطق» هو ارتقاء للتعبر عن أنفسنا 
يقة محتافة. إنه نوعاً ما القدرة على العیش لیس لأنفسنا وتا من 
أجل الآخرین. من أجل قیم آخری. أي أنْ العشق هو بلوغ ذروة 
العمق الانسانن. 
رحلة عمق انساني 
٩‏ العشق هو القدرة على التحرّر من الأحكام السبقة العتادة» وعلی 
الشاركة في ا خير وا جإل. وهو القدرة على التمسّك بالحبيب وجعله 
مرشداًء في کل الرحلات. 
ای سوت ف مشتت في كل الاتجاهات بلا هدفي وبشكل 
عشوائي» وانا بتمتع بالوعي وا هدف ویرگز على نقطة واحدة 


كالليزر, ویتحه نح وأهدافه. 
٠‏ لا يكنفي العشق بالکاسب الدنيويّة الزائلة بالوت» وا نكب على 
ا حقائق القائمة بعد ا موت. 


4 العشق هو ١‏ حظة ذوبان». وشفوف حب ل الروح ببطء» وانقطاعه أمام 
وجه ا حبيب الذي لا يرى/ لا یمک نأنيرى١".‏ 

٩‏ العشق هو القدرة على أن نضع أنفسنا مكان الآخرين (التعاطف). 
هو القدرة على النظر من کل مكانٍ وليس من مكانٍ واحدٍ. وهو 
الانتقال بالرحمة والعدل والأخلاق والأدب والقواعد لتنجاوز حدود 
الأقوال. 


۱- إسكندر بالا مقابلت ٠٠١9‏ 
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# العشق ليس فرض ذاتنا على ال خرین. على العكس» هو الشوق 
لنصبح قادرین على التعامل بحساسيّة مع الذوات الأخرى. ینضج 
المرء ويتطوّر ويتجاوز نفسه کلما كان حساساً في التعامل مع الآخرين 
وحقائقهم. 

٩‏ العشق هو فن القدرة على أن نكون متاحين للوصول إلينا وا حديث 
والتوافق معنا في ا حياة اليوميّة والأسرةء ومع الزوجة وف العمل 
وحیطنا الاجتاعيٌ. الذبذبات الصادرة عن أرواح المسافرين على 


طريق العشق واسعة وشاملة. 
4 العشق هو السعى لإعادة اكتشاف الانسان الذى أنقصته وأضعفته 


* العشق في ا حقيقة هو صحوة. إنه تجاوز المرء للحبّ الادي؛ وصحوة 
من أجل نفسه والآخرين. هو تخطي الب العتاد اليوميّ الصوري 
المفعم بالمادّة. إنه حب بطريقة آخری. بدون إضافات وبلا مقابل. 
تجمع هذه الصحوة المحبّ والمحبوب في النار ذاتها. 

# العشق هو دوران. يشير إلى ا حركة وا حيويّة والانسياب. هو استغناء 
في طریق اللقاء. العشق هو دوران الرء حوله. دورانْ بإصرار ورغبة 
وصبر. كما تدور الفراشة حول النور. كما يدور راقص السیاح. كما 
بطوف الناس حول الکعبة. كا تدور الأرض حول الشمس.. 

+ العشق ه واستغناء. هو الوصول إلى لذَّةٍ خاصةٍ بکم. وهو الاستغناء 
عن متلکاتکم في هذا السبیل. العشق هو ذوبان الروح لتتلاشی في 
عيني الحبوب. بل إنه ذوبان بکل بطء. هو استغناء الجنون حتی 
عن ليل. 
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+ العشق هو قدرة الرء على أن یکون لا شيء. هو توجه إهيّ. وتقبّل 
العدم. هو قدرة الرء على أن یکون ميتاً قبل أن يذهب الوت بالروح. 
هو التقدم بسرعة إلى نقطة الصّفرء والانتقال من الصفر إلى الواحد. 

# العشق هو الوقوع في العشتق. هو الاستغناء عن كل الحبوبین 
ورهم. هو التحرّق بشغف. والوله بالعشق. هو النظر بعينٍ آخری 
إلى الأشياء والدنیا والانسان. 

+ وأخيرا العشق هو الکان الذي تعجز فيه الکلات. انه سمو إطىّ 
يفهي إلى وراء الماوراء. العشق هو حزن للناس العاديين وفرحة 


بما آثنا مسافرون على طریق العشق 


العشق في ا حقيقة هو السعي من أجل اضفاء لون على ا حياة» وصنع 
التميّز. هو الارتقاء من الطلبات والرغبات الغريزيّة ‏ إى عا ا حب» ومنه إلى 
فت حأبواب طمأنينة روحيّة جديدة ومترامية الأطراف . 

يتمتع موقعنا بأهميّة شديدة على صعيد وجهة النظر والموقف التخذ في 
المسار ذو المراحل الثلاث. التي شرحناها بخصوص العشق. انطلاقاً من 
هذا اماجس ستوفر لكم مراجعة حالتكم ومواجهة وضعكم ال حالي بشأن 
العشق قيمةٌ مضافةً هامةً. حتى تتمكنوا من معرفة موقفكم أو تكوين فکرة 
عنه يتوجب أن تتمعنوا جيداً فيم| ننقله في هذا القسم» وهذا أيضاً لا يكفي 

سواء أكنت طالباً أو عاملاً أو أماً أو أباً أو رجل أعال أو سياسياء 
بالتتيجة أنت إنسان» وبالتالي فأنت مسافرٌ على طريق العشق. يجب أن نتقبل 
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ذلك أولاً. لت الأمر هو موقعنا في هذه الرحلة» في أي مرحلة من مراحلها 
نحنء وكيف هو موقفنا الذي نواصل معه هذه الرحلة. 

ربا يكون من الممكن أن نسلط الضوء على موقعكم في رحلة العشق من 
خلال بعض الأسئلة العينة التي سنطرحها. 

على سبيل الثال» بصفتك طالباً أو عاملاً أو أماً - أباً أو رجل أعمالٍ أو 
سياسياً في أي من المستويات ترى عملك؟ يمكنك التعاطي مع عملك من 
قبيل تلبيته احتياجاتك الملموسة الغريزيّة الماديّة المجرّدة. وربا يكون موقفك 
إرادياً حوره المنطق ومحتواه الحب. كما يمكن أن يكون موقفاً يستمد مصدره 
من رغبتك في الإشباع الروحي. في أي مرحلة تضع نفسك. هذا هو المهم. 

ستواجه صعوبةً قليلاً ولكن أجب عن الأسئلة التالية بصدق» فهي 
ستتيح لك مواجهة نفسك. 


ارتباطك بزوجتك وأسرتك ومدرستك وعملك 


م هو موقع زوجتك ف رحلة العشق؟ لنزد الأمر صعوية» هل زوجتك 
هي الشخص الذي يلبي رغباتك واحتياجاتك الادية ا لجرّدة؟ أم آنبا 
الشخص الذي توافق عليه منطقياً ونحبّه إرادياً؟ وهل لديك عش وحيد لا 
تنردد في فعل أي شىء من أجله, ونجد نفسك ف خدمته» وحقق لك 
الإشباع الروحي؟ إن لم تكن متزوجا قم بتارين ذهمنية حول زوجة 
الستقبل» وسترى الفائدة. 

أود تقديم بعض أطراف الخيوط من أجل تقييمك الوضع بخصوص 
زوجتك. فكر من فضلك. مستواك السلوکی قريبٌ من أي فتة من الفئات 
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المذكورة آدناه. بطبيعة الحال عليك خلال عمليّة التفكير هذه ألا تميل كل 
الیل لنفسك وأن تسعى لتكون موضوعياً. 
٠‏ أعيش مع زوجتي. تلبي احتياجاتي كزوجة. تقوم بالأعمال المترتبة 
عليها من المهام داخل أو خارج المنزل» من قبيل طهي الطعام وغسل 
الأطباق. تقدم لي ما يجب تقديمه. 
» أحب زوجتي. آنا بحاجة إليها وهي بحاجة إِن. نساعد بعضنا 
البعض. نحترم حقوق بعضنا. لدينا أسرةٌ ونعيش معاً. نواصل 
حياتنا هذه في إطار ثقافتنا والقواعد الاجتماعيّة الساريّة. 
« أنا عاشقّ لزوجتي. ليس ها مثیل. لا أدري إن كنت لبيت طلباتها 
ورغباتها في هذه ا حياة الدنيا. لا غنى لي عنها. إنها شغفي وشوقي. 
أفعل كل شيءٍ من أجلها. أثمن ما لدي ملك ها. 
في أي موق ع أنت؟ إذا كانت إجابتك «هناك بعض م نكل ذلك» إذن 
أي واحدة من هذه الصلات الثلاث التي جمعک أقوى؟ 

اطرح مجموعة من الأسئلة المشابهة حول المجالات الأخرى من حياتك 
أو عن أدوارك الأخرى في الحياة. وبعد ذلك اجب عنها. 

على سبیل الثال» الذهاب إلى الدرسة. حب الدرست» مواصلة التعلم 
بعشق. أي نأنت من ذلك؟ 

مدال آخر: الذغات إل اليلحت الل :عفص العمل او العفال 
بعشق.. أي فئة أنت؟ 

والآن لنتكلم بكل صراحة. لنتحدث عن ضعفی؛ بل عن مرض؛ في 

الإجابات التي تقدمها عن هذه الأسئلة. إذا كنت تجد عبارات تبرير تبدأ 
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بکلیات من قبیل «لکن» و«لو» و«غير آن» فحذار. ابتعد عن تلك الكلمات 
وتجنبها. ابتعد عن عبارات من قبیل «لو أن زوجتي كانت كذاء لو أن عملي 
وفر لي كذاء لو أن الدرسة لا تفعل کذا إذن لأحببتهاء أو لعشقتها طبعاً». 
حتی لو كان غذه العبارات جانبٌ من الحق والواقعيّةء الهم هو أن تراجع 
وضعك. وأن تقوم بها یقع على عاتقك. 

یعرف معظمنا هذه القصة الشهورة. آلقی نمرود بسیدنا إبراهيم عليه 
السلام في نار شديدة. بعض الوجودین في محيطه صاحوا أسفاً وحزنوا. 
والبعض الاخر فرح واستبشر. كان هم البعض زيادة استعار النار» فيا 
البعض الا خر يريد إخادها. أي عصفورٌ صغيرٌ وني منقاره قطرة ماءٍ یلقیها 
على النار. يسخر الوجودون من العصفور. 

ویتساء‌لون: «هذه نار شديدة فاذا تفعل قطرةٌ من الاء؟». اجابة 


العصفور ذات مغزی هام: «غایتی آن آوضح بآنني آقف إلى جانب من 


يخمدون الحريق». 
تروي لنا هذه القصة الشىء الكثير. بعد كل ما قلناه عن | لعشق. يجب 
علينا أن نراجع وضعنا. 


سألنا الناس عن العشق 
أثناء كتابة هذا القسم من الکتاب. سألت الكثير من الناس حولي عن 
العشق. طرحت السؤال على الأطفال والشباب والكبار والستین والأغنياء 
والفقراء والطلاب والمرضى: «ما هو العشق؟ ماذا تفهم من العشق؟). 
سحلت باختصار الأجوبة التى حصلت علیها من الحموعات التوازنة على 
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صعيد العدد دون الوقوع في هاجس إجراء استطلاع ممل. ثم جعت 
ال جابات المتشابهة في فئاتٍ بطريقة تحليل الحتوی. 

بالنتيجة. ذهلت مع تشکل فثات الاجابات الأكثر وروداً عن هذا 
السوال الرئيسي. قدمت هذه النتائج. التي كنا نتوقعها في الحقيقة» دلائل 
هام حول كيفيّة فهم وتفسير الإنسان العاصر للعشقء وأين يقف في 
الطريق إليه. 

جاء ترتيب مجموعات الفاهیم الرئيسيّة الأكثر تكرراً في فئات الإجابة 
عن سؤالي «ما هو العشق؟» و«ماذا تفهم من العشق؟» على النحو التالي 
(تبدي هذه الإجابات توازياً مع نتائج الدراسة التي تحدثنا عنها في العناوين 
الفرعيّة السابقة): 

۱- المال» القيم الماديّة» النجاح» الکسب أداء عمل ماء السياسة المحيط 

۲- الحبيب» الجنس» الصداقة. الاستمتاع. قضيّةٌ حساسةء فاتنا 


القطار.. 
۳ العشق الذي نصل إليهء له اسم صعب النال» بقي ٤‏ الاضي» 
سعينا وراء الرزق.. 


4 - الدينء الإيمانء التصوف. التوجه إلى الله» حبٌ الناس: نفع الناس؛ 
الأنبياء» مولاناء يونس إمرة» حب الروح» الإنتاج» بذل الجهد. 
العمل.. 

تقدم هذه الدراسة الصغيرة» التي شملت ۱۱۰ أشخاصء فكرةً هامة. 

كما هو ملاحظ. يختصر الناس العشق بالقيم الماديّة أولا. بعد ذلك انس 
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ثم یصورونه على أنه عاطفةٌ جديرةٌ بالانتقاد ولا یمکن الوصول (لیها. آما 
الفئة الرابعة فتقدم إجاباتٍ تربط الوضوع بعشق إلهي فوق البشر . 

انطلاقاً من ذلك هل نبالغ حين نقول إننا لطخنا حتی العشق» تلك 
العاطفة الساميّة» بالمال والنقود. آترك لکم التقدیر. 

ل و أن السؤال جه الیکم فإذا کنتم ستجيبون؟ أو إلى أي فة تشعرون 
أنك مأقرب؟ 

لاحظوا أن العشق الذي هو عمليّة ابتكار قيمة مضافة ويمكن أن يروي 
ظمأ الناس كلما ابتكرواء يُصور في البداية على أنه سببٌ ونتيجة للغنى 
الماديّ. هكذا نفقد بسرعة طريقاً ورحلةً تتجه من قلب إلى آخر. 

في هذه الحالة» لننظر إلى أنفسنا كأشخاص بسيطين وعاديين رغم كل 
مؤهلاتنا ومواقعنا الاجتاعيّة. لنحاسب آنفسنا حتى نتمكن من بلوغ هذه 
النظرة. ينبغي علينا فوراً محاسبة ومراجعة قوالب أحكامنا وسلسلة القيم 
التي شكلتهاء بل رسختها بسرعة التكنولوجيا التقدمة وعصر المعلومات 
والحداثة والتلفزيون والإنترنت وما شابه. يا ترى هل جرفنا نحن أيضاً 
سيل الذاتيّة والفرديّة الذي یتدفق بلا هوادة ويقضي على ما في طريقه؟ 

انظر إلى حيطك وزوجتك وأسرتك ومدرستك وعملك ورب عملك 
وزعيم حزيك السياسي وجارك وأستاذك. انظر إلى شبكة العلاقات التي 
أنت فيها. هل هناك وجودٌ ساح للقيم ا ماديّة في شبكة العلاقات هذه؟ هل 
توف رلك هذه الشبكة طمأنينة الروح؟ ما هو مدى قدرتك على التعبير عن 
نفسك حقاً في مسار هذا التفاعل والتواصل؟ بعبارة أخرى» ما هو مدى 
تطایق «ذاتك» التي يرغب ا من حولك مع «دانك» ا حقيقية؟ 
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ماذا یمکننا أن نفعل؟ 
اسهامکم في بناء الشخصیات 


سعدي الشيرازي هو مفكرٌ ومربٌ وكاتبٌ ساط الضوع سین داح 
على طريق العشق. يروي الشبرازي حکاية في «غلستان» أحد آهم 
مولفاته!. یقول: «أعطاني آحدهم ضلطالاً طیب الرائحة. سألت 
الصلصال: أأنت مسك آم عنیث؟ رائحتك خبلةً جد لقد آسكرتني. 
أجابني الصلصال: أنا في الحقيقة قطعة أرض عديمة الشأن. لكني كنت 
ان انتقلت إل رائحة صديقتي الوردة وجماها ونضجها». 
أثرت كثيراً مبذه الحكاية. لأز: ني آری :بشكل داضج في الحياة البومية, 
وخصوصاً في فترة عملي في الاستشارات المستمرة أكثر من ۲۰ عاما 
تأثيرات الناس على بعضهم. يمكننا أن نرى الناس يصبحون عميقي 
التفكير وحيويين بقدر أصدقائهم المقربين. حیثا نرى شخصية ذات عمق 
إنسانّء تغرد خارج السرب وتطور نفسها وتتمیز نلاحظ التأثير الكبير لمن 
حوها في تشكل هذا التميز. نرى أن إلى جانب هذا العقل الاستثنائي هناك 
عقولٌ استثنائية. نرى أن هناك مرشدون للأشخاص القادرين على التحکم 
بغراتزهم والذين نالوا نصيبهم من بحر الحبّ. وقطعوا شوطاً على طريق 
العشق ولیسوا غرباء عن طمأنينة الروح. 
تناولت في كتابي «رحلة قلب: القيادة اخادمة» قصص حياة بعض 
الزعماء الذين كان هم تأثِيرٌ في تاريخ العالم. وني التحليل هنا أيضاً نرى أن 
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الزعماء الناجحین حقاً يوجد حوشم شخصيّاتٌ ناجحة ومتقدمةٌ في جالات 
اختصاصها. 

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: من حولك؟ فكر من فضلك. مع 
من أنت؟ مع من تتشاطر وقتك؟ تحمل أثر من؟ من تشرك في عواطفك؟ 
على أي كتفي تضع رأسك وتبكي عند الضرورة؟ مع من تنشاطر قضيَةٌ ما 
ومع من تتنافس وإلى من تلجأ للاستشارة؟ من يضيئون دربك حقاً؟ من 
يمسك بيدك ويثري حياتك؟ لمن منحت قلبك؟ لمن تتحدث عن حياتك 
العاطفيّة؟ إلى من همس بعيوبك وآثامك؟ من هو توأم روحك في طريق 
الحياة العقدة هذه؟ على سبيل الثال. لو تحدث الناس والأحياء والبيئة 
والأمكنة وحتى الجهادات, فیاذا سيقولون عنك؟ 

ما هي الكتابات والمؤلفات والألوان والمشاهد والأصوات التي 
توجهك؟ من هو الذي يدعمك ويشجعك في رحلتك كي تكون وتبقى 


إنساناً؟ 
نعم» ما هي إسهاماتك في عثور من هم حولك على الشخصيّة. وني بناء 
الشخصيّات؟ 


يقول شاعرٌ إيراني: «يحترق الجناح الطائر إلى العشق». في حين يقول 
مولانا: «بیاذا يفيد جناح لا يطير إلى العشق». 


t.me/soramnqraa 
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التطور الشخصي 
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التطور الشخصي: 
تطور من أجل من؟ 


التطور الشخحصي ليس هرولةٌ وراء جلدم 
تجا وز قدراتنا عر شعاراتٍ من قبیل «هیا آیبا 
البطل» بلمکانك فعل ذلك». ك) أنه لیس 
جاوز الناس وكسب الال ونحقيق الشهرة مها 
كانت الظروف. التطور الشخصى هو حویل 
ا حياة إلى ساحة للتعلم زر من أجل 
الآخرين بقدر ما هو لأجلنا. 


موضة ١‏ لتطورا 7 لشخصي 


أعيش منذ عشرين عاماً مع مفاهيم الانسان والأسرة والتربية والتواصل 
والشركات العائليّة والقيادة. التطور الشخصيّ هو أحد الراکز التي تتقاطع 
فيها المفاهيم آنفة الذكر. لذلك فإن التطوّر الشخصيّ هو أحد الأهداف 
الهامة لكتابناء وعنوانٌ رئيسيٌ له. 

من ناحية أخرى. يمر طريق الوصول إلى العمق الانسان المأمول في 
عصرنا هذا والذي حددنا إطاره في الكتاب» عبر التطوّر الشخصی. فهناك 
دورٌ كبيرٌ للتطور الشخصي في تجاوز الفرد عقبة الأنا واكتسابه الوعي لونتاج 
قيمةٍ مضافةٍ من أجل الآخرين. 
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أعيش من سنين ضمن هذه القضایا. لكنني واجهت مصاعب خلال 
كتابة هذا القسم. لأننا نر ى أن التطت رالشخصتي» شأنه شأن معظم القضايا 
الراهنةء يخرج عن مساره الأصلي من حين لآخر جراء خاوف تجارية. 

وفق مقاربة أساسيّةِ أتبناهاء أعتقد أنه من الضروري إعمال الفكر في 
الضروريات عوضاً عن توجيه النقد إلى الأعمال والدراسات الأخرى. 

لكن لا بد لنا من الإشارة إلى ناحية هامة وهي أن رياح التطوّر الشخصي 
التنامية قبل 50-4٠‏ عاماً في البلدان الغربيّة على وجه اخصوص بدأت 
هب بسرعة في بلدنا في الأعوام العشرة الأخيرة. ما هو مدى تطور الأفراد 
وبلوغهم السعادة والنجاح جراء البرامج التلفزيونية والكتب والتدريبات 
كالدورات والندوات والحاضرات التعلقة بالتطوّر الشخصی؟ هذا ما 
يتوجب علينا البحث فيه. تتعلق المنشورات والدراسات في هذا الخصوص 
بنفسيّة الأفراد بشکلي مباشر. وهنا يُطرح سؤالٌ هام حقاً حول ما إذا كان 
هناك إرشادٌ صحيحٌ لنفسيّة الأفراد. 

احترم جميع العاملين في مجال التطور الشخصيٌّ وجهودهم. لكن دعكم 
من فائدة الدراسات التي نجريهاء لا يمكننا أن نغض الطرف عن أضرارها. 
تتزايد أعداد من يتركون آسرهم ويتخلون عن أعاالهم ويقعون ني مآزق 
عقب مشاركتهم في برامج التطوّر الشخصي ودوراته التدريبيّة وندواته. 
تتزايد أعداد من يؤلفون الكتب بعد قراءة بضعة مقالات. وهناك من 
يتجاوزون حدود الفكر التجاري الحالي وهم يقولون: «يمكنني كسب 
٠‏ ألف دولار في ليلةٍ واحدة». الأدهى من ذلك هو أن هناك أيضأ من 
يتأثرون بكتب التطوّر الشخصي التي يقرؤوماء فیقولون: «لاذا لا تسیر 
أمورنا كما يجب؟2. وتضطرب صحتهم النفسية. 
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یتزاید عدد الطلاب الذين بهملون الدرسة وهم یقولون «لا داعي لكل 
هذه الدروس. سأكون ناجحاً من خلال إظهار تميزي الشخصيّ للآخرین». 

شاهدت حواراً مع سيدةٍ شاب أعتقد أنه عرض على شاشة القناة 
التركيّة الثانيّة. شاركت في دورة تدريبيّة لمختص في التطور الشخصيّ عندما 
كانت في الصف الأخير من الثانويّة. تأثر 5 بالدورة فتركت المدرسة 
وكرست نفسها هذا الجال. بعد ذلك ألفت كتاباً لكنه لم يُطبع. حاولت 
تنظيم بعض الدورات لكنها لم تنجح. بعد ذلك» عثرت على المختص التي 
تأثرت به. وعملت مساعدةً له فترة من الوقت. ۸ تسر الأمور كما يجب. أما 
الآن فهي تعمل على استكمال الدراسة الثانويّة من الخارج. لفتت نظري 
كلهات السيدة الشابة: «لا أؤمن بالتطور الشخصيّ والنجاح. بل إنني لا 
أؤمن بأي شيء. أهدرت ثلائة أعوام عبثاً. لقد تعبت وتألت كثيراً». 

یمه ينا لبن جو انر اتب شن خلال .هذا امال ونا 
يشابهه. لكن علينا أن نكون يقظين حتى لا يؤدي تطوير الأشخاص 
والجهود الراميّة إلى جعلهم ناجحين إلى نتائج عكسيّة. لأن التدريب بشکل 
عا ونفسيّة الأفراد بشکل خاص يتمتعان بأهميّة كبيرة. ويتطلبان دقة 
كعمل الطبيب. لا يمكننا القول: اما بيدنا حيلةٌ . هذا ما حدث». 


«هيا أيها البطل. يمكنك فعل ذلک» 


ينبغي علينا الحذر إزاء الكتب المكونة من تجميعة أمثلة والتي تؤدي إلى 
راتات ثقافيّة. علينا أن نحذر من دفع الأشخاص إل ا هرولة وراء حلم 
يتجاوز قدراتنا عبر تجاهل الواهب والمؤهلات الفردية وطرح شعاراتِ من 
قبیل !هيا آبا البطل» بإمكانك فعل ذلك» أو «ايقظ الارد بداخلك» أو «أنت 
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ولدت لتكون اجح». وربا یکون آهم ما في الأم رآن التطور الشخصي هو 
التخلص من ا حلقة الفرغة للتملقحین بقتضي الأمر من أجل تجاوز الناس 
وکسب ا مال وتسیمر الأعبال والتفوق والتمیز مه كانت الظروف. 

وني هذا السیاق. لا بد من الاشارة إلى تقدیم آساتذتي وأصدقائي من 
خلال دراساتہم» خدماتٍ جلیلة عبر تعریف آلاف بل ملایین الأشخاص 
بديناميكيّة التطور الشخصی. هناك زملاء يجتهدون باستمرار ویجرون 
دراسات هامة في الخارج من أجل التفوق في هذا المجال» ویصنعون الفارق 
حقاً من خلال مؤلفاتهم. ولا شك آنهم سيحافظون على وجودهم. 

لا يمكننا (مال تطورنا الشخصی. من المهم تبني عادة التعلم مدى الحياة 
في يومنا هذا الذي نعيش فيه عصر المعلومات. ومن الضروري أن يتخلص 
الأفراد من العقم الفكري الذي يصابون به مع مرور الوقت. التطوّر 
الشخصيّ حل شديد الأهميّة لكل هذه الشاکل. 

ينبغي اعتبار التطوّر الشخصيّ وسيلة وعمليّة للمضي قدماً في رحلة 
الإنسانيّة والعمق الإنسانّ وليس لإرضاء الرغبات الغريزيّة. وإلا فان رياح 
التطوّر الشخصي البني على الطمع الفردي الادي ستؤدي إلى مفاقمّة الأزمة 
الانسانية الناشبة في يومنا هذا. يتعين علينا اعتبا ر أن التطوّر الشخصى يبدف 
ى التطور الانسان. ولا فان التطو ر الشخصي سیکون خطاب ارجا وعابراً 
يؤدي إلى زبادة فرديّة واغت راب وابتعاد نسان عن الجتمع» في عص رالعولة . 

آشاطر من كل قلبي هذه الکلیات للأستاذ آوستون دوکمان الذي آضفی 
بصمة متمیزة على عالم التطوّر الشخصی: «لا شك في أن حادثة التطور الشخصيّ 
ها الكثير من الإيجابيات. التطوّر الشخصی أمرٌ جيدٌ لكن لماذا لا نتطور على 
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صعید الأسرة والجتمع؟ آنا شخصياً آفضل أن آتطور وآطور الا خرین في اطار 
آسرتي وبيئتي وبلدي والعالم» عوضا عن التطور الشخصي'. 


تطوز شخصي أم رمز للمكانة؟ 


ليس التطوّر الشخصي موضةء بل طراز معيشة. إنه في الحقيقة تعبم* آخر 
عن مفهوم «التعلم من الهد إلى اللحد » التوارث في ثقافتنا. پرول 
بعض رجال الاعمال من محاضرة إلى أخرى» ویدفعون مبالغ طائلة أيضاً من 
أجل المشاركة فیها. ما لا شك فيه أن لكل تدریب فوائده. کثرت آم قلت. 
لكننا نرى أن هذا النوع من الدورات التدريبيّة في بعض الأحيان يصبح 
هادفاً ليكون رمزاً للمكانة أكثر منه تطوراً شخصياً. 

دفع آحد رجال الأعمال من آصدقائي ۰ دولار من أجل حضور 
إحدى الحاضرات. استمع إلى الحاضر الأجنبي عبر الترجمة الفوريّة. 
تحدئنا بعد عدة آیام عن الحاضرة. فقال لي: «أستاذي, ۸ آنهم شتا هن 
الأصدقاء التعلمین يشكون من عدم الفهم سواء في الاستراحة أو بعد 
انتهاء المحاضرة. لم تكن الأمثلة الواردة أيضاً مناسبة لنا. الناحية الجيدة في 
المحاضرة كانت رؤية بعض الأصدقاء وتجاذب أطراف الحديث معهم». 

بتجاوز التطوّر الشخصي مسألة المشاركة الصوريّة والراميّة لکسب الاعتبار 
في الدورات. التطور الشخصي ه ونتحوي لا حياة إلى ساحةٍ للتعلم. وهذا موق 
وطراز معیشه لإنسان عرف كيف يتعلم ومارس ما تعلمه في حیانه. 
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هناك الکثبر من رجال الاعمال وطلايي وأصدقائي یعیشون التطور 
الشخصی کطراز حياةٍ مستمر. یتبادر إلى ذهني فوراً أسماء من هؤلاء الدراء 
ورجال الأعمال آمثال فتحي شيمشك وحامي قوج ومدحت سامساما؛ 
نشهد على انتقاهم من نجاح إلى آخر. 

لا شك أن هناك الکثبر من العوامل وراء هذه النجاحات. ولکن یمکننا آن 
نذکر على وجه الخصوص الشخصيّة التواضعة برفقة تطور شخصيٌ مثابر. 

تقدم هذه الشخصيات التي تغرد خارج السرب خدماتها للمدراء على 
رأس الوسسات. 

یقرآون الکتب الصادرة حدیثً؛ ویشارکون في الحاضرات. یناقشون 
السائل التي یقفون عندها مع الأصدقاء. یمتلکون أدمغةً منتجةّ. باختصار 
یعیشون التفکیر والتساؤل والقیام باكتشافاتٍ جديدة والتطبیق بکل كيانهم 
ويحثون الآخرين على ذلك. 

ما نريد أن نقوله ه وآنه ينبغي علينا أن نفهم ونعيش التطور الشخصي على 
أنه طراز حياق. هذا خيارٌ واع نعيش فيه بك ل كياننا. هو التخلي عن الراحة 
وتفضيل العمل. إنه فضيلة وضع حتى الأوقات ا خاصة بكم في خدمة التعلم. 
التطوّ ر الشخصي هو نوعا ما نقلي لالفارق بين ا حدث والتصور. 

المواظبون على ندوات التطور الشخصي 


أصادف أحياناً مشاركين يحضرون إلى الندوات للتسليّة. مشاركة بلا 
وعي ولا هدفي. هناك من برولون من ندوة إلى أخرى ومن دورةٍ تدريبيّة 
إلى أخرى دون التفكير جيدا با يبحثون عنه وبا يريدون الوصول إليه. 
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وأعلم أن هناك بعض ربات البيوت بهرولن من هنا إلى هناك بشکلي منهج 
دون التفكير ملياً بضرورة الوضوع أو الها واو العام وی 
يتسابقن في جال الدورات التي يحضرنبها والشهادات التي يحصلن عليها. 

يمكننا القول إن الدورات التدريبيّة مفيدة على أي حال. هذا صحيحٌ 
ولكن تطوراً شخصيّاً واعياً سيكون مفيداً بشكل أكبر. لأنه في عصر 
العلومات الذي نعيشه من الهم التخلي عن العلومات الفاقدة لصلاحيتها 
بقدر الوصو ل إلى العلومات الجديدة. والأهم من ذلك ه وأن هدف التطوّر 
الشخصي ليس جعل الرء مستودع معلومات» وان اكتساب العلومات 
والهارات الواعية وا حادفة والقابلة للاستخدام والتطبیق. 

فنحن نلاحظ أن بعض الأشخاص الذين بهرولون من دورة تدريبيّة إلى 
آخری یعانون حتی في اکتساب بعض الهارات البسيطة جداً. لذلك فان 
افدف ليس أن يرى الناس مشارکتنا في الحاضرات من جهة ولا حقیق 
مکاسب لأنفسنا فقط من جهة آخری. افدف الأصلي هو صنع فارق یطور 
حياتنا اليوميّة ويقوي سل وکیاتنا ویرفع جودة تفاعلنا مع ال خرین ویقدم 
إسهاماً لسيرتنا الهنّة وبالتالي ينت ج قيمة مضافة م نأج لالآخرين 

آود التذكير بطرفة لنصر الدين جحا الرومي في سياق الحديث عن 
إضفاء نشاط التطوّر الشخصيّ قي فعلية على الفرد. 

كان جحا يحب كثيراً تناول الكبد. ذات يوم اشترى كبداً وأعطاه لزوجته 
قائلاً: «اطهيه لنأكله في الساء». لكن زوجته طهت الكبد في النهار وتناولته 
بشهيّةٍ مع جاراتها. عندما عاد جحا في الساء إلى البيت رأى أنه لا يوجد كبدٌ 
مطهي. فسأل زوجته. التي لم تصدقه القول. وأجابت: «لقد أكلته القطة». 
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وزن جحا قطة النرل الهزيلة فوجد آنها بوزن الکبد الذي اشتراه. وقال 
لزوجته: «إذا كانت هذه قطة فأين الکبد. وإذا كان هذا الکبد فأين القطة؟». 

ينبغي أن يصنع الجهد البذول للتطور الشخصيّ الفعال والواعي فارقاً 
لدى الفرد. سواء أكان هذا الفارق ضئيلاً أم كبيراً. كما سبق وأوضحناء 
كسب العلومة عن طريق التطوّر الشخصی. ضروري لكنه ليس كافياً. 
يجب أن نكون أصحاب فكر في الوقت ذاته. وبذلك نتحول من استهلاك 
العلومة إلى إنتاجها. 7 


«وعد من شاب مد من » 


قد يؤدي الایمان بالقدرة على النجاح أحياناً إلى نتائج آشبه بالعجزات. 
كل ما علينا فعله هو الاییان فعلاً ومن القلب. 

أرسل صديقي رئيس بلديّة المدبنة التي أقيم فيها إلي شاباً مع آمه راجياً 
تقديم المساعدة له وتوجيهه إلى موسسة ما إذا تطلب الأمر. كان الشاب البالغ 
من العمر ۲۷ عاماً في حالةٍ يرثى ها. كانت أمه دامعة العينين ومتعبة أكثر منه. 
كان الشاب الابن الوحيد للأسرة ومدمناً على المخدرات. توفي أبوه وكانوا 
يعيشون في بيت مستأجر. كانت أمه تعمل في تنظيف النازل أما الشاب فكان 
عاطلاً عن العمل. لم يكن يستمر في الأعمال التي يدخلها أكثر من شهر. 

باءت كل جهود الأم بالفشل. تعرف الشاب على المخدرات من صدیق له 
ثم بدأ بتعاطيها. كانت الأسرة تواجه الكثير من المشاكل على جميع الصعد. 

نصوروا أن السبب وراء كل هذ الشاکل ه وارتبان الإرادة. مصادقة الشاب 
لرفيق السوء واتباعه طريقه ونعوده ع ىا لخدرات ومن ثم إدمانه عليها . 


۱۲ 


لکن عینا الشاب كانتا تنظران برغبة. كان برغب بالتخلص فوراً من هذه 
المصيبة التي آوصلت جسده إلى حافة الانبیار. لو كانت المسألة تقتصر على 
الجسد فقط هان الأمر لکن صحته النفسيّة وعاله العقلي كانا في غاية التشویش. 

أجريت لقاءاتٍ مع الشاب وأمه على مدى ثلاثة أسابيع. بذلت جهداً 
كبيراً كي يقوي إرادته ويبدأ كفاحاً كبيراً للتخلص من المخدرات. حدثته 
عن أن إمكانية النجاح في حال الرغبة به» وضربت له أمثلةٌ عن أشخاص 
تمكنوا من التغلب على هذه المصيبة. وأكدت له أنه إذا استمر في العيش على 
وضعه الحالي فان هناك أخطاراً أكبر تنتظره وأمه. 

وني آخر لقاء قال: «آعد کم». وأضاف: «لقد انتهت (الخدرات) 
بالنسبة لي». في الواقع؛ أتخذ موقفا متحفظا من الوعود البذولة في هذه 
الحالات. لكنني تابعت الشاب. تخلص بجهده الشخصی على نحو آذهلنا 
جميعاً من مصيبة الإدمان على المخدرات. بدأ العملء وف حياته مع 
آمه منتظمة. ربم| أكون وجهته قليلء وصورت له حالته کا هي. ساعدته 
على تطوير البصيرة» لكن النجاح الحقيقي يعود له لانه آمن بقدرته. 

ينبغي أحياناً عدم التراجع والاستسلام مها كانت الظروف. إذا كان 
هناك من تخلصوا من ا لحنة التي تعيشونها فیمکنکم أنت م أيضاً أن تنجوا 
منها. وإذا كان هناك من بلغوا مستوى النجاح الذي ترومونه فبامکانکم 
آنتم أيضاً بلوغه. من الضروري أن تؤمنوا بقدرنكم على فعل ذلك. إذا 
آمنتم بأنفسكم فان الآخري نأيضاً سيؤمنون بها. 


١مم‎ 


الحاجة للتطور الشخصي 


ما هي مكانة وأهميّة ا معلومة والتعلم في حياتنا؟ 
نشبع معدتنا ثلاث مرات في اليوم بشكل مننظم. 
لكن ما هو مستوى جهدنا للتعلم؛ الذي هو 
حاجة عقلنا؟ لنذهب بعيداً أكثر فنقولء ماذا 
نفعل م نأجل إشباع روحنا؟ 


التطور الشخصي 
من الانسان الأول إلى مجتمع المعلومات 


الانسان كائنْ اجتماعي. منذ أن ظهر على وجه الأرض وهو في تطور 
مستمر. تعلمنا في البداية الاحتماء من الحوادث الطبيعيّة» وهذا كان أمراً لا 
مفر 5 من أجل البقاء على قيد الحياة. نجح الانسان الاوّل» الذي تمكن من 
الحافظة على حياته في زراعة الأرضء محققاً اكتشافاً شديد الأهميّة. وبعد 
ذلك انتقل إلى حياة الحضر. وهكذا سادت قيجٌ اجتماعيّةٌ جديدةٌ للمجتمع 
الزراعي. دخلت الآلات بين الإنسان والعمل للمرة الأولى مع انطلاق 
الثورة الصناعيّة في خسینات القرن التاسع عشرء وهكذا ولد المجتمع 
الصناعي. ومع دخول الحواسيب. التي كانت في ثلاثينات القرن العشرين 
بحجم الثلاجات الحاليّة حياة الإنسان أصبحنا في مواجهة تداعيات الزيادة 
السريعة للمعلومات. أطلقنا على هذا العهد الجديد اسم مجتمع المعلومات. 
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كانت القوة الرئيسيّة ورآس‌ال الانسان الأول نفسه وقوة عضلاته. 
انتقل إلى حياة الحضر في الجتمع الزراعي. وأصبحت الأرض والحاصیل 
الرأسیال الأساسى. كانت اخلافات في هذه الفترة حروباً للاستیلاء على 
الأراضی. دخل التمدن وطبقة العاملين والأبنيّة العاليّة والالات حياة 
الإنسان في الجتمع الصناعي. الذي آصبحت فيه الآلة القوة الرئيسيّة 
والرأسمال الأساسى. وبدأت الحروب الصناعيّة. أصبحت العلومة القوة 
الرئيسيّة والر أسيال الأساسي في مجتمع المعلومات, الذي سرع حياة 
الإنسان وأثار حروب المعلومات. 

كان التعلم لدى الإنسان الأوّل ناحماً عن الممارسات الحياتيّة الرئيسيّة تجاه 
الاحتاء من الحوادث الطبيعيّة. بدأ التعلم النتظم والدارس التي نقلت 
المعلومات والمهارات المتعلقة بالآلات المستخدمة في المجتمع الزراعي. زاد 
المجتمع الصناعي بشدة من الحاجة إلى المدرسةء بسبب تزايد المعلومات 
وخصوصاً المهارات المهنيّة الواجب نقلها. أصبح التعليم والتعلم حقيقةً لا 
غنى عنها في كل لحظة من الحياة في مجتمع العلومات الذي تصنع فيه الالات 
آلات. وتسود فيه التكنولوجيا المتقدمة. 

شكلت العمليّة التعليميّة القسم المنتظم والمنهجي للتعليم منذ خسينات 
القرن التاسع عشر حتى الیوم» وتطورت كعملية وحتوی. 

وبحسب الدراسات فإن تراكم العلومات التي تمتلكها الإنسانيّة يتزايد 
متضاعفاً كل عامين أو ثلاثة. ومن الزيادة السريعة للمعلومات إلى التغير 
والتطور السريعين للمهن والتواصل السريع والتحول الاجتماعي السریع؛ 
كل هذه الحقائق جعلت من الحاجة للتعليم والتعلم أمرا هاما ولا مندوحة 
عنه كما لم يكن في أي وقتٍ من الأوقات. 


۱6۵ 


تطورت مفاهیم من قبیل التعلیم الستمر وتعلیم الکبار والتعلیم مدی 
الحياة منذ ثلائینات القرن العشرین حتی الیوم. 


هل لديك هاجس التعلم؟ 


التطور الشخصي هو نتيجةُ للسعي من أجل تلبية هذه ا حاجة التزايدة 
بسرعة للتعليم. وعلى الرغم من أنه أحد القضايا الرئيسيّة لعلوم التربيّة في 
الأساس. إلا أنه اكتسب أهميّة مع رياح الانتقال إلى عصر المعلومات. 

يشمل التطوّر الشخصى كل الأعإل وا جهود الرامية إلى الاستغلال الأكثر 
تالت راتاج را عل الي للقدرات المقلجة والفاطفية وا لوجت 
لدى /لفرد. يمكننا القول إنه نوعاً ما جهود التطوّر الواعي التي تمي الفرد عن 
الآخرين وتكشف مزاياه الشخصية. وباستطاعتنا القول أيضا إن التطور 
الشخصيّ هو الرغبة في ركوب موجة الابتكارات التي من شأنها تعزيز الثقة 
لديكم وليس النظر بعين الريبة إلى الناس والحياة بشكل عام. 

سأقدم تعريفاً أبسط. يتضمن التطور الشخصي كافة الأنشطة وا جهود 
الراميّة ‏ إلى تحويل ا مقدرات التوفرة أصلاً لدى الفرد إلى التطبيق العملي على 
نطاق أو سع. 

التطور الشخصي هامٌ مهما كان عملنا ومهنتنا ووضعنا الاجتماعيّ ودرجة 
تعليمنا. إنه ضروري سواء أكان من أجل عدم التخلف عن الركب في 
مسيرتنا المهنيّة أم كي نكون الإنسان العرب الذي يتطلبه عصر العلومات. 

السؤال الطروح هو التالي: هل أنت إنسانْ معرش؟ ما هي مكانة وأهميّة 
ا معلومة والتعلم في حياتنا؟ وما هو الوقت الذي خصصناه من أجل التعلم؟ 


۱6۹ 


نشبع معدتنا ثلاث مرات في الیوم بشکل منتظم. هذا ما جافظ على وجودنا 
الادي. لکن هل نبذل ا جهد من أجل التعلم. الذي هو حاجة عقلنا ومنطقنا 
ودماغنا؟ لتذهب بعيدأ آکثر فنقول» ماذا نفعل م نأج ل إشباع روحنا؟ 

بالنتيجة» عندما نسأل «هل لديك هاجس التعلم» في هذه الحياة؟ 
معظمنا يجيب ب«نعم». لكن عمليا لا نری كثيرا هذه ال«نعم». 

لذلك فإن التطور الشخصيّء أي أنشطة التعلم إزاء متطلبات عقلنا 
وروحناء تتمتع بأهميّةِ أكبر في عصرنا هذا. فحياة الإنسان تتنوع وتتلون 
وتتعمق بشكل مطرد. هناك حاجةٌ إلى جهد تطور شخصي منهج من أجل 
الانسجام مع ذلك وعدم الاغتراب والضياع بين الحشود. 


الحياة ساحة من أجل صنع الفارق 


يمكننا أن نرى بسهولةٍ أكبر الحاجة إلى التطوّر الشخصيّ وأهميته في 
حیاتنا من خلال بضعة أمثلةٍ بسيطة. ۱ 

لنفترض أنكِ ربة منزل» وتعطلت غسالة اللابس التي تستخدمینها 
واعتدت علیها منذ سنین. لم يكن بالامکان تصلیحها. وهي قديمةٌ على أي حال 
فاستبدلتیها بأخری جدیدة ذات جهاز حکم عن بعد وقابلة للبريجة. مرفق بها 
دليل مستخدم ضخم مكتوب بأحرفٍ صغيرة. مظهرها في غاية الجمال. جاء 
المختصون وركبوها. تريدين استخدامها الآن لكنك تجدين صعوبة. ليست 
الغسالة التي اعتدت عليها. وكأنه لم يكن يكفيكِ تعقيدات جهاز التحكم 
والبرمجة. لتجدي أمامكِ تعليماتٍ بالإنكليزيّة لأن الماركة أجنبيّة. الغسالة حميلة 
جا وخدابة لکنك لا تستطیعین استخدامهء وآذى حزينة لذلك. 


۱۷ 


ماذا تفعلين؟ دعونا من يقلن آنا لا أشتري غسالة من هذا النوع. بشكلٍ 
عام يمكن الحصول على ثلاث إجابات عن السؤال: 

5 لا أشتري هذه الغسالة أو استبدها. 

۲- أطلب المساعدة من الأسرة أو الجارة عندما أريد استخدام الغسالة. 

۳- أتعلم استخدام هذه الغسالة. 

لا أعرف ما هي إجابتك. لكن سأذكر نسبة الإجابات. واحدة من كل 
ثلاث ربات منزل شارکن في استطلاع للراي آجابت (لا آشتري هذه 
الغسالة أو استبدضا». والثانيّة أجابت «أطلب المساعدة». والثاللة قالت 
«آتعلم استخدامها». 

تفضل الغالبيّة العظمی من الناس فعلاً الالتفاف حول الشکلة وعدم 
الدخول في صمیمها أو عدم التواجد عندها أو آشیاء آخری» عوض 
التغلب علیها من خلال التعلم. ل ترسخ لدینا عادة استخدام قدراتنا 
العقلية ا منوفرة لدینا في عمليّة حل ا مشاكل. 

نجد ذلك صعباً ونلجأ إلى طرق ثانويّة كي لا نتعب أنفسنا. لكننا على 
العكس نتعب أكثر. 

التطوّر الشخصيّ هو الجهد البذول من أجل التغلب على المشاكل التي 
نواجهها في مجالات الحياة» من خلال المعلومة والمهارة. لا يقتصر التطور 
الشخصيّ على ذلك. فهو حتى عندما لا يكون هناك مشكلةء يمكن أن 
يدخل في إطار فعالية تعلم نشطة وعمل مكثف كي يتطور الفرد بشکل 
أكبر ويصنع الفارق ويطور مسيرته المهنيّة وباختصار لكي يكون أفضل. 


۱۵۸ 


طراز تفکیرنا يؤثر على التطوّر الشخصي 


يختلف الناس من ناحية طرازات تفکیرهم. ويؤثر طراز التفکیر بشکل 
إيجابي أو سلبي على التطوّر الشخصي. على سبیل الثال» من لدیهم نزعةٌ إلى 
التفكير المرتاب يركزون طاقاتهم على الشك. يتخذون موقفاً مرتاباً من 
آنفسهم ومحيطهم وعلاقاتهم. تسيطر الخيالات والأسئلة والسيناريوهات 
باستمرار على هذا الشكل من التفكير. وفي حال كون طراز التفكير هذا قوياً 
جداً فإنه لا يتيح الوقت للتطور الشخصيّ والإبداع. لأن الشخص يعيش 
وسط الشكوك والخيالات بخصوص الأحداث والأشخاص الموجودين. 

طرازات التفكير المأمولة من ناحية التطوّر الشخصيّ هي تلك الطرازات 
المنتجة والثالیه وال بداعية والتنفيذية. ۱ 

الفکرون النتجون هم بشکل عام حرکیون. ير کزون على النتيجة الناجحة. 
يحللون الوسائل والطرق والناهج اللازمة من أجل الوصول إلى النتيجة. 

الفکرون الثالیون یر کزون بشکل عام على الوقائع والأحداث التي 
تجاوز العدل الوسطي للمجتمع. أهدافهم فوق العدل. بطورون مبادی 
خاصة بهم. لا تفوتهم التفاصیل. 

الفکرون البدعون یصبون اهتیامهم على الفوارق وعلى ما هو لازمٌ 
أكثر من ما هو متوفر. وضع خطط للمستقبل أمرٌ مهم بالنسبة هم. 

الفکرون التنفيذيون آقویاء على صعيد التتفیذ والاجراء والوصول 
للنتائج والتحرك. هدفهم الرئيسي هو التمکن من نقل العلومات والفاهیم 
التوفرة إلى صميم الحياة. 


١4 


من الهم مراجعة طراز تفكير کم من أجل الضي قدماً في عمليّة التطوّر 
الشخصی. يضع بعض الناس لأنفسهم أهدافاً يصعب على الآخرين 
تحقيقها. أما البعض الآخر فلا يحددون لأنفسهم هدفا. بل انبم لا يقبلون 
حتى الأهداف المتواضعة التي يحددها الآخرون لهم. ولا يبذلون جهدا من 


أجل الوصول إلى هذه الأهداف. 
أنت کنز متحرك 


هناك عددٌ لا يُستهان به من يصنفون بين أهم الشركات والأغنياء في 
العالم اليوم بسبب أفكارهم المنتجة والمبدعة على وجه الخصوص. 

يعرف معظمكم قصة نجاح بيل غيتس. يحتل موقعاً بين أغنى أغنياء العالم 
اليوم بفضل برنامج سهّل استخدام الحاسوب وجعله في متناول حتى الإنسان 
العادي. لكني أود لفت الانتباه إلى ناحية أخرى. إنتاج أفكار إبداعيّة وحده لا 
يكفي. يجب تطبيقها بعزم. أي أن الإتيان بأفكار مبتکرة ضروري لكنه غير 
كاني. النجاح الحقيقي هو السعي وراء الأفكار القابلة للتطبیق. عندما أضرب 
أمثلة معروفة على الصعيد العالي في محاضراتي قد يقول الحاضرون: «هذه 
الأمور تحصل مرةً واحدة. ساعدهم الحظ. لا يمكننا أن نكبر بمقياس العالم». 
هذا صحيح» لا يمكن أن تكون أفكار الجميع ماركة عالمية. لكن هذا لا يمنع 
من السعي وراء النجاح في حدود القدرات المتوفرة. 

لا تنسوا أن هناك عدداً لا يُستهان به من يصنعون الفارق من خلال 
الأفكار المميزة والمواقف الراسخة والأهم من ذلك العمل الجاد في الكثير 
من المجالات كالفن والسياسة والرياضة؛ وليس في عالم الأعمال فحسب. 


۱۹۰ 


تعرفت على رجل أعمالٍ من هذا القبیل» وهو صلاح الدین قره قاش. 
ریات في مقهی 0216۱ ۷2521» وسط نیویورك. السید صلاح الدین في 
الرابعة والثلائین من العمرء وأصله من مدينة سیواس. هو الابن السابع 
لأسرةٍ آناضوليّة نموذجيّة لدیها سبعة آبناء. توفیت والدته وهو في سن 
اخامست تبعها والده عندما بلغ صلاح الدین العاشرة من عمره. كان من 
الصعب أن یدرس ویبلغ مكانة مرموقةً في الأحوال العاديّة. لکنه آبدی 
عزماً وسعی دائياً وراء الأشياء الجديدة. آنهی دراسته في قسم التاریخ 
بجامعة إسطنبول» وعمل خلال الدراسة في الطاعم. سافر بطريقة ما إلى 
نیویورك عام ۱۹۹۹. واجه صعوباتٍ کببرة في البداية لکن شغله الشاغل 
كان ائم فتح محل تجاريٌ. لنستمع إلى كلماته: «لم أكن آرید العمل بالراتب 
الشهري وإنما ممارسة التجارة. لأنني كنت ألاحظ خلال تجولي في الشارع 
أن هناك الكثير من الأعمال التي يمكن القيام بها. بدأت العمل في محل صغيرٍ 
مساحته بين 5 و" أمتار مربعة فيه ثلاجة. كنت أبيع المثلجات والفطائر 
والشاي. بعد ذلك وسعت المحل. مقهى 0216© [1/1353» نظيف للغايةء 
ويفضله الأجانب كا الأتراك». 

لدى السيد صلاح الدين فكرة إنشاء سلسلة محلاتٍ دوليّة. تحدث معي 
عن التفاصيل. سيعمل على تطبيق هذه الفكرة في المستقبل القريب. يناقش 
في الوقت الحالي هذه الفكرة. يعرف الجميع في نيويورك. أقام علاقاتٍ طيبةٍ 
جدا مع الجميع. 

لاحظوا أن التفكير بطريقة ختلفة وا جد ف العمل والتحلي بالأخلاق 
ا حميدة والتركيز على العمل وليس الآخرين وبذل العزم والإكثار من 
الاستشارة» كل ذلك يجلب النجاح في نباية الطاف. 


۱۱۹۱ 


أك خطر هو الاستخفاف بالنفس. لا آقول لك أن تعظم نفسك 
وتعترها عملة نادرة. ينبغي عليك أن تكون متواضعا من ناحية الشيخصية 
والسلوك. لكن عليك أن تبدف للتنفيذ ا محكم في جال العمل والاجتهاد. 
لا تستخف بنفسك, لأنك في ا حقيقة كن متحر. أنت أكث رالكائنات ا حتّة 
تطوراً. لديك مقدراتٌ خاصةٌ متعددة النواحي. مقدراتٌ عقليّهُ وعاطفة 
وفيزيولوجية. 

تمتلك قدرات فيزيولوجية ۷ يمكن حصرها. عيناك وأذناك 
وأنفك ويداك واا جسمك الأخرى. فكر بقيمة كل منها. ماذا كان 
سيحدث لو فقدت أحدهاء وماذا كنت ستفعل من أجل تلاني هذا 
الفقدان؟ ماذا كنت ستعطي مقابل استرجاعه. فکر من فضلك. 

یکمن دکانك الجرد 4 قدراتك العقلية. تمتلك قدراتٍ مصممة 
خصيصاً لك من قبیل قبيل التکلم والحاکمة والحساب. یمکنك أن تتعلم 
بسهولة الكتابة ا والطرح وعلاقة السبب- النتيجة. فکر بحياة لا 
يمكنك فيها تعلم كل ذلك. لا بد آنه كان من الصعب تحملها. 

ولديك أيضاً قدرات روحيّة. أي آنك تمتلك عواطف وفؤاداً وقلباً. 

تتمتع بعالم روحيّ وقلبي من شأنه إدراك عالم الوجود وإقامة علاقة مع 

الأحياء والجهادات. فكر لو أنك لم تكن تعرف اب ماذا كان سیحدث؟ 
على سبيل الثال» لو أن عصفوراً يرتعش في البرد لم يعن بالنسبة لك أي 
شيء. أو لو أنك لم تستطع إغماض عينيك والغوص في ما وراء الماوراءء ماذا 
كان سيحدث؟ فكر لو أن هناك خللاً بسيطاً في هذه القدرات لا سمح الله. 
فكر لو أنك تدرك الموجودات والأحداث بشکل غير عادي. 
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ب] أنك لا تعانی من حنةٍ في کل هذه ا مجالات» فأنت إذن کنز. لکن 
كيف ستستغل هذا الكنز؟ على الأصح» هل تدرك ماهية الكنز الذي 
حمله؟ 


من الخمول إلى هاجس اللقوق 


كانت نورتان طالبةٌ الصف الأخير في الثانويّة تتمتع بطراز تفكير عميق 
وتحليلي ومتفاءل. وكانت متصالحة مع نفسها والآخرين. كانت إنسانةً 
شديدة التفاژل. لكنها كانت كالأحرف الساكنة في الأبجديّة. أي أنها 
ليست حاسمةً. ولا تتمتع كذلك بالفعاليّة والتوجه نحو النتيجة وتحديد 
الأهداف. كانت تعيش حياةً طيبةَ لكن بدون مسؤوليّة ولا هدف. كانت 
تترك الحبل على الغارب في كل أعمالها وكأنها ليست إنسانة من هذا العصر. 
دعكم من وضع هدنٍ للدراسة الجامعيّة والتركيز عليه كانت تتبنى 
مقارباتها من قبيل «سأفعل عندما يحين الوقت». «أفكر بذلك». «معظم 
الأمور ليست في يدنا». لذلك كانت هدف سهام الانتقاد في الأسرة. كانت 
أمها تنظر إلى أهداف صديقات نورتان وعزمهن في هذا الاتجاه. وتحزن كثيراً 
إزاء تراخي ولامبالاة ابنتها. 

يكون بعض الناس أكثر تراخياً من الآخرين بطبيعتهم الشخصية. 
يعيشون ا حياة کا هي وبقدر ما هي. حتى ل وكانوا قادرين على إضفاء لون 
أو الإنيان بجدی د أو ابتکار ثيء ما فرغبتهم في القيام بذلك ضعيفة. 

أما البعض الآخر فكأنهم يعيشون من أجل الانتقال من نجاح إلى آخر. 


2 


یسعون باستمرار وراء الابتکار والتوصل إلى نتيحة. يحبّون أن يثبتوا 


۱۳۳ 


آنفسهم. يقويهم فعل شیء ما حتی لو كانت قدراتهم الحقيقيّة محدودة 
آحیانا. هذه الرغبة هي ما مجعلهم میزین. 

قد يجلب الوقوف على طرفي نقیض أيضاً متاعباً ختلفة. أي أن الوقف 
المتراخي الذي يؤجل عمله ويبحث عن الأسباب في مكان آخر قد يترك 
الرء متخلفاً عن ركب رحلة الحياةء ويجعله حزيناً. وعلى غرار ذلك قد 
يتعب بسرعةٍ ويصاب بالتعاسة من يعتبرون الحياة عمليّةٌ لإثبات أنفسهم 
ووضعها في المقدمة. 

تخلصنا منهجية التطور الشخصي من خول يؤخرنا عن الركب أو من 
هاجس التفوق. الغاية هى قبول مقدراتنا ا متوفرة واستخدامها على أكمل 
وجه وتطويرها باستمرارء والقيام بأفضل ما یمکننا فعله. 
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مرض الجهل 


«ا جهل مر ضجب معالجته» 


- یوسف خاص حاچب 
التعلم لكي «نکون » 


إذا اعتبرنا التطوّر الشخصيّ أبجديّةَ فان آول حرف فيه هو التعلم. لماذا 
نتعلم؟ لكي لا نكون جاهلين. لكي لا نكون عاديين. لكي نتمكن من 
التفكير العميق. لكي نبتكر مفاهيم جديدة. بمعنى آننا يجب أن نتعلم لكي 
«نکون». كما أن النار تلزم من أجل الطهي فإن هناك الكثير من الأشياء 
اللازمة من أجل التطور الشخصيّ لكن الأوّلويّة للتعلم. 

ولذلك فإن محاربة الجهل هي سبب وجود جميع الأديان تقريباً وهي من 
القضايا ذات الأولويّة بالنسبة ها. 

أكد ديننا أيضاً بشكلٍ قويّ على أهمية التعلم» وسلوك سبيل العلم. 
وتطوير النفس. طلب العلم فريضة على كل رجل وأمرقء وكان أول أمر في 
الدين هو اقرأ. فرّق ديننا بين الذين يعلمون والذين لا بعلمون. وحث على 
تحصيل العلم أينما کان. 

لدينا كتابٌ شديد الأهميّة من ناحية تاريخ اللغة والثقافة. کتب في عام 
۵۹ أي قبل نحو آلف سنة. إنه كتاب 811187 دولهان؟1» (علم 
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السعادة) لصاحبه یوسف خاص حاجب!". يروي الکتاب. من خلال 
اسمه وهدفه. سبل الوصول إلى السعادة. خلال بحث یتعلق بكتابي «القيادة 
الخادمة» عملت على دراسة هذا الکتاب فیا یتعلق بمسألة القیادة. «إذا 
كنت ترید أن تکون سعيداً فعالج مرض امه ل!. تثبر هذه العبارة التي 
کتبت قبل آلف عام. الحماس في النفس. تصوروا أن الجهل اعتبر آنذاك 
بمثابة مرض. بها أن الجهل مرض فالتطوّر الشخصيّ لا مفر منه. 


لا يد من التعليم ولكن.. 


التعلم هو أمرٌ أهم بكثير ما هو معتقد. ينبغي أن لا تكون إقامة 
الدورات التعليميّة وعقد الندوات وإلقاء الحاضرات. آمرا بسيطا وعاديا. 
لذلك يتوجب عليكم الانتباه بخصوص الدورات التعليميّة التي تلتحقون 
بها. ما هو موضوع الدورة؟ من هو المحاضر؟ ماذا هناك في سيرته الذاتية؟ 
هل هو من يقولون عن أنفسهم انبم ختصین؟ ما هي القيمة المضافة الني 
ابتكرها؟ هل مارس الحياة وعلى الأخص الحياة المهنيّة عملیا؟ ما هو محتوى 
برنامج الدورة؟ وما هو هدفها؟ هل یمن المعلم با يعلمه؟ وهل طبقه؟ 

يمكن التوسع في هذه الأسئلة. لكن بعض مساعي التطوّر الشخصي 
سواء على صعيد النشورات أو التدریب. محل نقاش حول ما إذا كانت 
وفرت الوصول إلى النتيجة المأمولة أم لا. ينبغي أن يكون التعليم هادف 


۱- يوسف خاص حاجب. 81118 دات0ها. (ترحمة رشيد ر. أرات) منشورات ©17712,. أنقرة 
2-۱ 

۲- إ. فندقحی. رحلة قلب؛ القيادة الخادمة (الطبعة الثانيّة). منشورات ألفا..إسطنبول 
۳-۹ 


۱۹۹ 


وواعياء وأن يكون الحتوی غنباً. يتعين أن يتخلص التعلیم من ا خطاب 
النظري والكلام التجميعي. يجب أن يكون العلم قدوةٌ e‏ ينبغي أن 
يكون التعليم عملاً ينتقل على مدى سنوات ويتخلص من مرض الابتذال 
من خلال التحدیث. ويتجاوز ا معلومات ا مخزنة. 


«ضاع خانم جحا «( 


صاح نصرالدین جحا الرومي قائلاً: «آضعت خاتمي». استنفر جميع 
الأهالي في القریت وبحثوا عن الخاتم في كل آنحائها. لکنهم لم جدوه. تعبوا 
من البحث عن الخاتم» وفي نباية الطاف. سأل أحد الأهالي جحا قاتلاً: 
«هل أنت متأكدٌ من أنك أضعت الخاتم في الخارج؟». فأجاب جحا إجابته 
الشهيرة التي تتعلق بموضوعنا: «أضعت الخاتم في المنزل لكن لأن داخله 
مظلمٌ فالأسهل البحث عن الخاتم في الخارج». 

من أهم العقبات القائمة أمام التطور الشخصيّ عادة عدم البدء بأنفسنا. 
أطرح السؤال على العاملين والطلاب والمدراء وأصحاب الشركات: لاذا لا 
تبذلون جهداً من أجل التطوّر الشخصی؟ يأتيني الجواب التالي وکأنهم جوقة: 
«في الحقيقة نرغب بشدة ولکن..». كما تتوقعون. هناك الكثير من الذرائع بعد 
«ولکن». وفوق ذلك فإن معظم الذرائع لا تتعلق بتطوير الذات. 

في معظم الأحيان لا نبحث عن سبب العيب والأزمة والمشكلة في مکانها 
الحقيقى» وندور حول المسألة. عندما يتعلق الأمر بالتطوّر الشخصی 
والاستثمار في الذات والنجاح فإنه يصبح حساساً أكثر. لأن الرغبة بالتطوّر 
الشخصی تتعلق بذات الشخص وجهده وفعاليته. 


۱۷ 


لكن ماذا نفعل نحن؟ یری الطالب الفاشل العیب في عبء الدروس 
وني الدرس والنظام التعليمي والنزل. وجراء البحث عن آسباب الفشل في 
الخارج» لا ياي الدور على نفسه التي هي السبب الحقيقي وراء الفشل. 
بالنسبة للعامل أيضاً أسباب الفشل جاهزة: مكان العمل» رب العمل 
الحياة المهنيّة» الأزمة الاقتصاديّة» الحكومةء إلخ.. الأسباب معلومة أيضاً 
بالنسبة لمن لم يكرسوا أنفسهم لتحقيق هدفي ماء وتتقاذفهم الرياح كأنهم 
أوراق الخريف: «ليس لنا مكانٌ في هذه الدنیا. مسحوقون» فقراء. على 
الحكومة أن تستقیل..». انعكس هذا الأمر حتى على أغانينا من خلال 
عباراتٍ من قبيل «فليسقط هذا العالم). 

لكن هناك ما يفعله الإنسان مهما كانت الظروف. لا داعي للانشغال 
بالتغیرات التى ليست في أيديناء وتقديمها كمسوغات. والاحتماء وراءها. 
لا فائدة ترجى من ذلك. لا يمكننا بالتأكيد تجاهل تأثير العوامل المحيطة في 
حياة الإنسان. هناك عبارةٌ أحبها كثيراً في خطاب مصطفى كمال أتاتورك إلى 
الشباب. وكأنها تدفع الإنسان إلى التبصر: «..واجبك حتى في هذه الأحوال 
والظروف..» أي عليك الاهتمام بواجبك مهما كانت الظروف. 

قضايا نفشل في معالجتها 

المبدأ التالي هو واحدٌ من البادی الرئيسيّة في علم النفس: نتبنى ثلاثة 
نماذج سلوكيّة أساسيّة بخصوص القضايا التي نفشل في معاختها: 

٠‏ ندفعها إلى ما تحت الوعي 

۰ تمعن هگنل ریت 

٠»‏ نحاسب آنفسنا 


۱۹۸ 


السلوك الاوّل هو آننا ندفع المسألة التي لا تروقنا إلى ما تحت الوعي. 
هذا آشبه ما یکون بتکنیس البیت وإخفاء ما یتجمع تحت السجادة. نغطي 
المشكلة ونبعدها عن عقلنا انطلاقاً من فكرة آننا غير قادرین على معالجتها. 
نظن آننا نفكر بها. لكن تتراکم الشاکل ویصبح البيت غير صالح للسکن 
یوما ما. أي أن شرارةً صغيرةً تکشف فجأة عن كل ما یکمن في ما تحت 
الوعي. في هذه الحالة» يصبح عقلنا مثل الساحة التي بطل عليها آمطاز 
أكثر بكثير من العتاد. أي أن كوارتٌ عقليّة يمكن أن تحدث. 

السلوك الرئيسي الثاني تجاه المسائل التي نعتقد أننا لا نستطيع 
معالجتها. هو أننا نبحث عن السبب بعيداً عناء كا هو الحال في طرفة 
نصر الدين جحا. أحياناً نلجأ للمراوغت وأحياناً أخرى نتذرع بالفقر. في 
بعض الأحيان ننحي باللائمة على السياسة فوراً. القضيّة واضحةٌ والمسألة 
اة الآخر هو الذنب دائا. 

السلوك الثالث الذي نفضل اتباعه عندما نوجه صعوية في معا جة 
الشاكل على الصعيد العقلی» هو حاسبة أنفسنا. أي البحث عن العيب في 
أنفسنا أولاً. نتحرك حل الشكلة انطلاقاً م نأنفسنا. نتخذ موقفاً ديناميكاً 
من أجل تغيير الوضع. نشكل جزءاً من ا حل الفعال مع وضع الظروف 
بعين الاعتبار. 

كا تلاحظون» في نموذج السلوك الأوّل ندفع بالقضايا إلى ما تحت 
الوعي» وبعد ذلك تظهر في مواجهتنا بصورة مشاكل في الطرق والاء 
والکهربای متراكمة ومتزايدة. وني النموذج الثاني ربا لا نواجه مشكلةً في 
ما تحت الوعي وفق فكرة «لم نرتكب ذنباً على أي حال». لكننا ننعزل عن 


۱2۹ 


الحياة الواقعيّة. نتعب من إلقاء الکرة خارج خطوط ملعب الحياة. یمکن أن 
نصبح لاعبین عديمي الفائدة بالنسبة لأنفسنا وللجمهور. وهکذا نغادر 
اللعب. الأهم من ذلك آننا نصبح جزءاً من الشكلة. 

في حين أن ا حل في السلوك الثالث. هذا هو الطريق الأمثل من أجل 
جايبة الشاکل من خلال تطوی رأنفسنا في القضايا التي تصعب الأمور علينا 
ونتخبط ف مواجهتها. بطبيعة ا حال يمكن ا حصول على الساعدات من 
الآخرين إذا احتاج الأمر. لكن ا مسألة ا مهمة هي أن يبدأ لشخص انطلاقاً 
من نفسه بحل مشکلته التي خلقها بنفسه في معظم الأحيان سواء عن قصد 
أو عن غير قصد. أي التركيز على ا جانب الذي توجد فيه ا مشكلة. 

والآن لنراجع موقفنا من فضلكمء مها كان دورنا سواء أكان طالباً أو 
عاملاً أو ما أو أباً أو مدير أو رت عمل. من خلال موقفنا العام في ا حياة» 
نح نأقرب إلى أي نموذج سلو في رحلة التطور الشخصي؟ 


۱۷۰ 


الشباب. السنون. 
قانرو الهمه 


ليست الشکلة في جعل طموحاننا كبيرةً من ا حياة 
وتطوير حافز النجاح لدينا وجهدنا من أجل 
امتلاك الکثیر من الأشياء. ا مشكلة هي اختزال 
كل شىء في أنفسنا وجسدنا وذاتنا وطلبنا کل 
شيء عل ای فقط. الشكلة ا حقيقية هي 
عدم وضع مصلحة الآخري نأبدأ آمام مصلحتنا. 


مرض الابند ال 


اکتسب مصطلح التطوّر الشخصی همه أكبر مع مجتمع العلومات. فالزيادة 
السريعة في العلومات سرّعت أيضا من الحاجة للوصول إلى هذه العلومات 
والانسجام معها. وعندما وجدت الناهج المدرسيّة الكلاسيكيّة صعوبةً في تلبية 
هذه الحاجةء عادت إلى الواجهة مجدداً مسألة تعلیم الکبار والتعلیم مدی الحياة. 
انتشر مفهوم التعلم مدی الحياة التمحور حول العتقد لدی الجمعات الشرقية 
یج علمي مع تطور التکنولوجیا في الجتمعات الغربيّة. 

اعتبر الفزالي الفیلسوف والمربي الشرقي التعلم عملاً واعياً يعبر عن 
استمراريّة الحياة. أما الفارابي فاقترح أن یغوص الشخص في أعماقه الداخليّة 
وأن يمضي قدماً في هذا الطريق. بدوره أكد جان جاك روسو على وجه 


N° 


1۷۱ 


اخصوص أن كل إنسانٍ مسؤولٌ عن تطوير معلوماته ومهارانه. تبرز في 
التطوّر الشخصيّ نظريّة کونفوشیوس على أنها مقاربة تقليديَةٌ في فلسفة 
الشرق الأقصى. تنص هذه النظريّة على أن يكون الفرد في عمليّةٍ مستمرة 
لاكتساب المعلومات من أجل التحرر من أطماعه واكتساب الثقة بنفسه. 

لا مفر من التطور الشخصيّ من أجل مجتمعاتنا العاصرة. بصفتك طالباً 
أو عاملاً أو موظفاً أو مدرساً أو ما شابه. هل يمكنك أن تبقى خارج إطار 
فعالية تطوير نفسك؟ بل إن السير السريع للحياة يدفعك بشکل قسري إلى 
تطور شخصيٌ» بل يجبرك عليه. 

يعيش بعض الناس مع معوقات التطور الشخصی في دوامة حياةٍ عادية 
تجعلهم صم بكم عمي. المسألة برمتها هي القدرة على تجاوز هذه المعوقات. 
ا حياة ا مبنذلة هي مرض طبر جدأً يصيب ا حياة الاجتباعيّة. والابتذال 
بمشابة مرض يقضي على حيوية الفرد ويعيق إنتاجيته ويقلل حماسه في ا حياة. 

من المهم جداً التغلب على العطالة الشخصيّة» وهي من أخطر مشاكل 
الإنسان المعاصر. والأهم من ذلك هو توصلنا إلى الحركيّة اللازمة دون أن 
نضيع في ثنايا الحياة ودون أن نكون مجرد موظفين فيها. هكذا ينبغي علينا أن 
نصنع الفارق. التطور الشخصي هو قطع شوط بوقتٍ أقل با مقارنة مع 
الناس الذين نوجد معهم في نفس السارء وهو التعمق وانخاذ موق أميز 
وأقوى وأوسع أفقاً. التطور الشخصي هو نوعاً ما ا جهد البذول لاضفاء 
ثرائنا الداخيٌ على ساحة ا حياة. 

لننظر بتمعنٍ إلى محيطنا. نری أن الأشخاص الذين يبدون الاهتمام حقاً 
بالتطوّر الشخصيّ يمكنهم أن يصنعوا الفارق في الحياة. لا يكتفي الطالب 


۱۷۳۳ 


الذي لديه هاجس تطوير نقسه بمتابعة النهاج الطلوت فقط . یصنع 
الفارق من خلال الارتقاء لمستوى أعلى منه. والعامل المؤمن بالتطور 
الشخصی يجعلك تشعر بتميزه في بيئة العمل. يتقدم إلى الصفوف الأماميّة 
ويحصل على ترفيع خلال فترة قصيرة. 

خصائصنا الخَلْقَيَة؟ أم ما اكتسبناه لاحقا؟ 


طرح أحد الحاضرين سؤالاً مثيراً للانتباه في ندوة تناولت فيها التطور 
الشخصي: «يولد الناس وهم يتمتعون بذكاء وبنيّة تحتيّة شخصية مختلفين. 
في هذه الحالة» آلسنا مقيدين بخصائصنا الق مهما فعلنا طوال حیاتنا؟». 

أجيب بانعم» للوهلة الأولى. فاخصائص العقليّة والشخصيّة 
الأساسيّة التي يولد بها الأفراد هي القدرات الخاصة بهم. يمكن تطوير هذه 
الخصائص طوال الحياة إلى حدٍ معينٍ. لكن يمكن التفكير بأن العامل 
الحاسم بالنتيجة هو الورد الأصلي. 

تبدو مشكلةٌ عويصةً. ولأا عويصة فهي واحدةٌ من القضايا الرئيسيّة 
محل النقاش. والتي لا غنى عنها في التربيّة وعلم النفس: ما هو الأكثر تأثيراً 
هل هي الخصائص الخَلْقيّة أم ما يُكتسب لاحقاً من الحیط؟ لا نريد مناقشة 
هذه المعضلة التى تنطوي في داخلها على تناقض. لكنني ألفت الانتباه إلى 
المثال أدناه. المثال مثيرٌ للاهتمام من ناحية تأثیرات الخصائص الخَلقِيّة وما 
نكتسبه من خلال عمليّة التعلم. 

لنتصور شخصتن. ليكن الأول متمتعاً بخصائص ذهبيَةٌ بشكل ورائي 
منذ الولادة. أما الثاني فيحمل من الولادة خصائصاً فض أقل یمه . يعيش 


۱۷۳۳ 


الشخص التمتع بخصائص ذهبيّة حياةً مريحة ومترهلةً وعاطلةً. هو في 
الحقيقة يتمتع بخصائص شخصيةٍ بقيمة الذهب لكنها لا تنعكس على 
نواحي الحياة. لا تتحول إلى مهن ولا حقق النجاح. تبقى مخفيّة هذه القدرة 
العاطلة للفرد الذي يعيش البطالة. اما كما هو ال حال بالنسبة لشخص 
يمتلك كيلوغرامات من سبائك الذهب. ويخفيها تحت الوسادة في المنزل. 

آما الشخص التمتع بخصائص فرديّةٍ فضيّةِ فهو يدرك قيمة ما يمتلكه 
من خصائص ويعمل على التعرف عليها ويحللها. يفكر فيا يمكن الحصول 
عليه منها وكيفية الاستفادة منهاء ثم يضع الخطط ويطبقها. ينهمك في عملٍ 
محموم على الخصائص الفضيّة. ويعالجها ويطورها. تماماً كا هو الحال 
بالنسبة لتاجر سبائك الفضة. لا يخبئها تحت الوسادة وانما ينقلها إلى الحياة 
وا ین ينانا الفضة أساور وعقود وما شابه. أي أنه یعکس 
مقدراته التي هي بقيمة الفضة على نواحي ال حياة» ویوفر مکاسب للاقتصاد. 

عندما یقف الشیخصان إلى جانب بعضهی البع ضصأيب) یبد و أكثر تطوراً 
أو نجاحاً؟ هل هو الشخص الذي لدیه مقدراث ذهب لكنه تخبتها في النزل 
ولا تبدو عليه أي من علاماعبا من ا خارج ولا بقدمها لفائدة البشر؟ آم 
الشخص الذي یستغل الفضة بشکل جید ویطورها ویعاجها بحیث 
يلاحظها من هم حوله ويقدمها لفائدة البشر؟ 

بطبيعة الحال تتقدم الفضة المعالجة من حيث کونها موجودة في الحياة 
وتوفر المنفعة وتنتج قيمةٌ مضافت على الذهب المورد العاطل. الذهب هامٌ 
وثمينٌ لكنه | يتحول من مؤهل خام إلى مارسة. أما الفضة فقد خرجت من 
حالتها الخام وتخلصت من بطالتها وجمودها وأصبحت بحالة معالجة. 


و1 


في الحقيقة» الكثير من الناس یولدون ومعهم خصائصٌ مختلفةٌ وحيويةٌ 
ومتطورّةٌ جداً ومتفوقةٌ ومميزةٌ لكنهم لا يبذلون جهداً للتطور الشخصيّ 
الفعال بسبب تأثير ناذج التعليم والتعلم خلال مراحل النمو والأهم من ذلك 
ضعف الرغبة الداخليّة لديهم. ولذلك لا يستطيعون أن يبرزوا تميزهم. 

كشفت الدراسات في جال الهارات العقليّة أيضاً هذا الأمر تماماً. على 
سبيل الثال. هناك اختبارات تسمح بقياس مستوى الذكاء (1650 »)1Q‏ 
يعتير اختبارا ستانفورد- بينيت و«۷۷۱50) الأكثر انتشارا بينها. هناك 
الكثير من الدراسات حول ما إذا كانت القدرات العقليّة للأشخاص قابلةً 
للزيادة عن طريق التدريب والتعليم. الاکتشاف الشترك جمیع هذه 
لفات هر إن اقترا له للشخصن مومه ر ها س و 
رئیس. لکن مستوی الاستفادة من هذا الورد وحيويّة العمل ف هذا 
ی يتمتعان بنفس القدر م نأهميّة الصدر عل ىأق ل تقدير. 

بعدما آوردنا کل ما سبق یتوجب علینا طرح الفکرة التاليّة: لا بد لنا من 
مراجعة العوائق التي نتذرع بها في معظم الأحيان إزاء التطوّر الشخصي. 
لأن غالبيتها ليست عوائق حقيقيّة؛ ونیا هي بمثابة عجز مكتسب. 


عجر مكتسب لدى الضفادع 
ربها يكون من المفيد أن نتذكر تجربةٌ مطروحة في سياق التطوّر الشخصيّ 
ومنقولةٌ بأشكالٍ مختلفة. بضع علماءٌ عدداً من الضفادع الصغيرة في طنجرة 
من الزجاج» ويبدأون بتسخينها من الأسفل. تقفز الضفادع باستمرارٍ كيلا 
تصاب بالحرق. تسخن الطنجرة بشكلٍ أكبر مع مرور الوقت وهنا تقفز 
فراخ الضفادع من حلاوة الروح إلى خارج الطنجرة وتنجو بنفسها. 


۱۷۵ 


في المرحلة الثانيّة من التجربة يضع العلماء غطاءً زجاجياً فوق الطنجرة 
ويبدأون بتسخينها مجددا. تقفز الضفادع التي تسخن أرجلهاء وعند قفزها 
تصطدم بالغطاء. لا تتمكن الضفادع من تعلم شيءٍ في عشر محاولاتِ 
بالتوسط. لكن بعدها تبدأ بتعلم القفز على ارتفاع أقل بحيث لا تلامس 
غطاء الطنحرة. وهكذا تتخلص من الاصطدام به. 

في المرحلة الثالثة للتجربة» تكرر الرحلة الأولى من جديد. أي أنه يتم 
رفع الغطاء الزجاجي ویبداً تسخين الطنجرة. لكن الضفادع لا تقفز هذه 
المرة بحيث تتمكن من الخروج من الطنجرة التي لا يوجد غطاء فوقها 
أصلاً. فهي تقفز بارتفاع أقل وكأن الغطاء الزجاجي ما يزال موجوداً. 

ال الماتق اذى قلب حاةالضفادع رانا عل عقب وحال دون ةا 
من التعرض للحرق. لکن العائق الوجود في أذهانها ما یزال قائ الأمر 
نفسه ینطبق علینا نحن بني البشر. على الرغم من أن العوائق الطبيعيّة 
الوجودة في حیاتنا تزول في معظم الأحيان إلا آننا نتصرف وكأنها ما تزال 
موجودة. على الاصح. حتی لو زالت بعض العوائق التي تقیدنا الا آنا 
نستمر في الغالب بالعیش مع عوائق مصطنعة. 


الشباب. السنون. فاترو الهمة 


عقدت ندوة في مطلع التسعینات من القرن الاضي بعنوان «الادارة في 
الشركات العائليّة». وصادف أنني كنت مدير الجلسة. كان من بين 
المتحدثين في الجلسة عزیر غاريه (طيب الله ثراه). تعرفت إلى السيد عزیر 
غاريه قبل ذلك بکثیر. كان إنساناً مميزاً حقاً. بدأ حديثه بطرفة. 


۱۷۹ 


قال: «انظر إلى الصالةء لا بد أني أكبركم سنا على أي حال. آنا مسن لكني 
لست فاتر الهمة. يمكننا تصنيف البشر في ثلاث فئاتٍ من ناحية السن. الشباب؛ 
السنون. فاترو الهمة. نعرف الشباب والستین على أي حال. أما أن يكون المرء 
فاتر الهمة فتلك مشكلة. يمكن أن تواجهنا في كل الأعمار..». 

هناك نوع من الناس حالتهم الروحيّة العامة بطيئة. ينعكس هذا البطء على 
الأفكار والمواقف والتصرفات. وكأنهم یتح رکون وفق مراسم. لا يستمتع 
المرء بصحبتهم. عديمو الحماس قليلو الرغبات. لا يبذلون أدنى جهد من أجل 
احتلال موقع أو اتخاذ موقف أو لعب دور لا غنى عنه في الحياة. أسباب 
ومسوغات كل الأحداث والوقائع بمعزلٍ عنهم دائما. تصعب قراءتهم 
وكأهم نص معقدٌ. تأثرهم بالحياة ضعيف على غرار تأثيرهم علیها. 

تثور الشكوك في بادئ الأمر حول القدرات العقليّة هذا النوع من 
الأشخاصء لكن في معظم الأحيان لا توجد لديهم مشكلة في القدرات 
العقلیة. الامر تم ره هيكلي وفيزيولوجي أو تراغ وكسل 
مکتسب. هذا یتمسکون بصعوبة على ضفاف نهر ایاة وعندما پشتد 
تدفق الحياة يفقدون أماكنهم. 

ربا يجعل عمق بحر الإيمان الشخص أحياناً فاقد الرغبة والحركة في 
الحياة. وقد يكون همّ من ربطوا آمورهم بعالم الغيب ألا يتحملوا الكثير من 
الأعباء في الدار الدنيا. الحديث عن العمق في مسألة الإيهان مسألة تتجاوز 
اختصاصی. لكن أود التذكير بمقولة لمولانا: «مجب أن تعرف نفسك لا أن 
محوهاه. وعلى غرار اب مُنحنا الشر كتأهب طبيعي. ننقل خصائصنا 
هذه القليلة أو الكثيرة إلى مسرح الحياة بشكل قليلٍ أو كبير. لا يمكننا على 
أي حال تصفيّة هذا الیل الذي نمتلكه بشکل ورائي. ومن ناحية أخرى. 


۱۳ 


فانه على غرار البادی في الكثير من الأديان الأخرى هناك مبداً لدى السلمین 
يقول: «اعمل لآخرتك كأنك تموت غداً واعمل لدنياك كأنك تعيش آبدا». 

في هذه ا حالة فان الأمول ه وأن یتخذ الشخص موقفاً تجاه ا حياة. تناولنا 
ا مسألة في القسم ا معنون «دورنا على مسر حا حياة». موق بعل ا حياة تشعر 
بكم ویدعکم تشعرون با حياة. ينيغ ي أن لا قروا على هذا السرح وكأنكم 
مث ثانوي. يجب أن یکون لدیکم طلبات ورغبات» وحتی معارك. علیکم 
ألا تدعو جالاً للتشتت العاطفيٌ قد ر الإمكان. ينبغ يآن تستخدموا عقلکم 
وعواطفكم بشکل فعال وأن لا تنسوا في الوقت نفسه ينبو ع قلبكم. وهكذا 
يتعين أن یکون العقل والعواطف والقلب ف حور مصا حة. 

ليست الشکلة في جعل طموحاتنا كبيرة من ا حياة» وتطوير حافز 
النجاح لدیناً وسعينا إلى امتلاك الکثبر من الأشياء. تکمن الشكلة في 
اختزال کل شيء بأنفسنا وأجسادنا وذواتنا وطلب كل شيء لأنفسنا فقط. 
الشكلة ا حقيقية هي عدم وضع مصلحة الآخري نأبدا آمام مصلحتنا. 

الشكلة ه يآننا ننتظر من الآخرين باستمرار اللطافة والنزاهة والظرافة» 
لكننا لا نبديبا في تصرفاتنا. الشکلة هي أننا نعيش ا حياة بمعزل عن نظرة 
ديناميكيّة متعددة الانجاهات» وبشكل جا وسطحي وعشوائيٌ وعديم 
ا حيوية . الشکلة ه يأننا سطحيون ف رحلة العمق الإنسا. 


أحمد ودورة كرة السلة 


أجريت متابعات أكثر تمعنا في محيطي أثناء إعداد هذا القسم من 
الكتاب. زرت دورة كرة السلة التى التحق بها ابنى أحمد شامل. تابعت 


YA 


الأطفال والأمهات والاباء. هناك ۲۰ طالباً من الصفين الثالث والرابع 
الابتدائي. كان هناك آباءٌ وآقرباء جزء من الطلاب یشاهدون التدریب. 

دخل الأطفال إلى اللعب. وانقسموا إلى جموعتین بأمر من الدرب. كان 
بعض الأطفال في هاتين الجموعتین المكونة كل منهیا من عشرة آفراد 
يبذلون جهداً خاصاً كي یکونوا في الصفوف الأولى وقریبین من عمود 
السلة. وهناك جزءٌ آخر یقفون في الطابور کیفیا انفق. ربا ۸ یکونوا 
يدركون أهميّة هذه الأولويّة. لم يتغير الترتیب آبدا خلال اللعب والتدریب 
الممتد على مدى ساعة. 

الفرص المتاحة في الحياة قليلةٌ جداً. وينبغي عليكم أن تستغلوها عندما 
تسنح. القاعدة الساريّة الوحيدة هنا هي عدم انتهاك حق الغر. يؤخذ 
الانطباع عن الناس عي یضعون آنفسهم. . الطالب الواقف في الصفوف 
الأول هومن يلب اوا 

أكثر ما لفت انتباهي خلال التدريب هو تفاعل الأطفال مع تعلييات 
الدرب. ينجح الأطفال المركزون على تعلییات الدرب في كل مراحل 
اللعب بدءاً من تنطيط الكرة إلى تجاوز العقبات ومراوغة الخصم والتسارع 
والتباطو مع الكرة والمحافظة على مسافة مع عمود السلة. يستمع بعض 
الأطفال إلى التعلیمات وكلهم آذان ضاف فتقل نسبة أخطائهم. يستمعون 
بانتباه ويتابعون بشکل ممتاز» ثم يفرغون ذلك في تجربتهم. وهناك قسمٌ آخر 
یدهم كرة ویتحرکون لکن كأنهم لیسوا هناك. تعلییات الدرب واضحةً 
وحددة لکن كأغهم خارج اللعب. ویزداد عدد آخطائهم. 

عا لا شك فيه أن قدراتهم العقليّة ومواصفاتهم الشخصية وقوتبم البدنية 
فعالة» لكن العامل الفعال أيضا بنفس القدر هو الرغبة بالنجاح 


۱۷۹ 


وطموحاتهم الذاتية. ما یتعلمونه في اللعبة له تأي كبر في حقیق رغبتهم 


الحياة خير معلم 


ما نتعلمه من مسرح ال حياة مهم. تجلب النجاح قدرتنا على تطبيق ما 
تعلمناه من هذه المسرحيّة التى لا إعادة ها. لذلك يتوجب علينا الحذر تجاه 
المعلمين في الحياة. حذار 9 الحياة أولاً ومن التعلييات والتحذيرات 
والمعيشات الموجودة في محيطنا. يمهم التعلییات التعلقة ا حياة من يوجهون 
اهتمهم إليها. في رسونبا في ا حياة ويحولونها إلى سلوك ويصبحون ناجحين. 

يصاب جزءٌ من الأطفال بالملل بعد المحاولة الثالثة أو الرابعة. يواصلون 
وجودهم في اللعبة لكنهم لا یکترئون. وكأهم يخرجون آنفسهم من 
السباق. وربما يدخلون نطاق العجز الکتسب. وفي القابل هناك جزءٌ آخر 
منهم يحتدون كلا فشلوا في محاولاتهم ويسعون للمحاولة بشكلٍ أكبر. 
وكان هناك طالبٌ احند كثيرا وانسحب وهو يبكي. 

مستوى ا حرص على النجاح مهم في هذه ا حالة. من ا مه توف را حرص 
اللازم على تنفيد عمل أو مهمّةٍ ماء وأيضا السيطرة على هذا ا حرص. 
فا حرص القليل يبعد الفرد عن بذل ا جهد. وف القابل يودي ا حرص 
الشديد إلى نتيجة مشاءبة. لذلك یتمتع ا حرص ا خاضع للسيطرة وحافز 
النجاح بالأهميّة في عملية التطور الشخصي. 

على سبيل الالء التلاميذ الذين ي ركزون على السلة فقط بحرص شديدء 
ويصبّون اهتیامهم على تسجيل النقاط تفوتهم تفاصیل وأسرار اللعبة» 


۱/۸۰ 


ویفشلون في نباية الطاف. السؤال ا حاسم هنا هو التالي: | آهم تسجیل 
التقاط أم اللعب ای د؟ بطبيعة ا حال النقاط أي النتيجة هي الأهمّ؛ فهي 
مقياس النجاح والفوز. لكن يجب ألا ننسى أيضاً بأن الطریق إلى تسجيل 
النقاط يمر عر اللعب ا جيّد. 

ينبغي على الشخص الراغب ببلوغ أعلى القمم في مسيرته المهنية أن 
يعرف الطريق والمسار بنفس قدر معرفته النتيجة على أقل تقدیر. لنفترض 
آنك عبدف إلى النجاح في الصف ف نباية السنة الدراسيةء أو أن اهتيامك 
منصب على تحقیق النجاح في امتحان ا جامعة. هذه الأهداف حيلة جداً 
ومعقولة» لكن مهمتك ستکون صعبة إن لم تضع خطة العمل المؤديّة إلى 
هذه النتيجة وتلتزم با 

تتعلق آخر الملاحظات حول دورة كرة سلةٍ لأطفال حيث كان الأهل 
من المشاهدين. يجلس معظمهم في القسم المخصص للحمهور ويتابعون. 
راقبت الشاهدین» كان قسم منهم يغفون. وقسمٌ آخر يقرأون. وهناك عددٌ 
لا يستهان به يتبادل أطراف الحديث مع من حوله. لكن كان هناك بعض 
الأشخاص هم أكثر من لفتوا انتباهي. لم يكونوا يستطيعون الجلوس في 
مكانهم على جانب الملعب. كانت كل حركة من حركات الأطفال تثيرهم» 
وكانوا يوجهون التعلییات في كل فرصة. بل إن أحد الأطفال تردد ما بين 
الاستماع إلى مدربه أم والده. واحتار في اتباع تعليماته). 


۱۸۰ 


التطور الشخصي. 
حاقز النجاح والحرص 


هناك أفرا بطبيعتهم يؤمنون بأنفسهم 
وتطلعاتيم منها كبيرة» ذوي عر وشا 
شديدو ا حياس ويضحون براحتهم. ٠‏ وهؤلاء 
يكونون أوفر حظاً على صعيد التطور 
الشخصي من خلال تعودهم العم لالنضبط . 


تفقد الصطلحات المستخدمة في غير محلها معناها. ينبغي أن نستخدم 
هذه المصطلحات الثلاثة الرنانة في الأماكن الصحيحة. يتضمن التطوّر 
الشخصيّ تطوير مصادر المعلومات والهارة انطلاقاً من الخصائص 
الشخصية الرئيسيّة. غير أن حافز النجاح والحرص التعلقان مباشرة 
بالطبيعة الشخصيّة يمكن أن يلعبا دورا حاسیا في التطور الشخصيّء وبالتالي 
في مستوى العمق الانسان. 
خياطو الجيوب الخلفية 


لاحظت أمراً مثيراً للانتباه بخصوص العاملين في خياطة سراويل 
الجينز. كان من يخيطون الجيوب الخلفيّة هم أكثر الخياطين المطلوبين 
للعمل. كان درز الجيوب الخلفيّة أصعب جزءٍ في خياطة السروال. ولا 
يحتمل الخطأ. كان خياطو الجيوب الخلفيّة يحصلون على آجر أعلى من 


اور 


غيرهم» وتميزهم هذا ينعكس على تصرفاتهم. حتی في الاستراحات کانوا 
تجلسون في مجموعةٍ منفصلةٍ عن الآخرين. 

ثم دارت الأيام وتطورت التكنولوجيا. صنعت ماكينة تخيط الجيب 
الخلفي. اشترت الشركات الكبيرة هذه الماكينات. انقسم أصدقاؤنا خياطو 
الجيوب الخلفيّة البالغ عددهم عشرة إلى ثلاث مجموعات. تمرد أربعة منهم. 
كانوا دائمي الكلام والشكوى منذ اليوم الذي جاءت فيه الماكينات 
الجديدة. دفعوا مثلی العمال والنقابة إلى التحرك من أجل منع بجيء 
الاکینات. عارضوا مجيئها بحرص شدید. تجادلوا باستمرار مع مدرائهم 
ورژسانهم. وآثاروا العمال الآخرين. بعد ذلك ترکوا العمل. حاولوا 
مواصلة مهارتهم في خياطة الجيوب الخلفيّة في ورشة خياطة أصغر. 

رضي خسة من الباقين بمصيرهم. وأصبحوا خياطين عاديين بأجر أقلٍ. 

والأخيرء ماذا فعل؟ كان هذا خياطاً متميّاً. ار فضوله حول 
الماكينات الجديدة حتى قبل أن تأتي. وعندما جاءت كان هو أول من تعلم 
استخدامها. كان خريج ابتدائيّة» لكنه تعلم كل تفاصيل الماكينة المتقدمة 
تكنولوجيا. كان يبقى حتى ساعاتٍ متأخرة في العمل كي يتعلم التفاصيل 
الفنيّة. قذرت الشركة التى جلبت الماكينة هذه الرغبة لدیه. وخلال فترة 
قصيرةٍ تلقی تدريباً فنياً. نهاية الطاف آصبح رئيساً مسؤولا عن هذه 
الماكينات الحديدة. 

القصة في ا حقيقة معروفة. تأي موجة التطور الشخصي على حين غرة 
أحياناً. من المکن ركوب هذه الوجة والارتقاء انفسکم إن مکانة ما. 
ومن ا لمك نأيضاً ا جلوس وتوجیه الانتقادات أو التراجع إلى الوراء. ا خيار 
بيدكم. يلعب عنص ران رئیسان دورا في هذا ا خيار: حاف زالنجاح وا حرص. 


5م 


يلعب حافز النجاح دور هاماً جدأ في الانجازات الشخصية. ویوجد 
لد ىكل فرد بمستوياتِ حتلفةٍ. من ا معروف أن رغبة الفرد في القيام بعمل 
ما وقوة تمسكه به هي مستوى رغبته بالنجاح. کا هو الحال بالنسبة للأطفال 
في لعبة كرة السلة. يتخلى جزءٌ منهم عنها بعد محاولةٍ فاشلة فيها يواصل 
جزء آخر المحاولة حتى النجاح. 

أثبت ديفيد سي. ماکلیلاند. العروف بدراساته في هذا الخصوص. أن 
حافز النجاح يختلف من فرد إلى آخر» ومن مجتمع إلى آخر(. 

آما ا حرص فيمكن اعتياره بأبسط التعاب ر أنه العزيمة الفرطة لد ى الفرد 
في جار نا ايركز جافز الاح بتكل عام عل حفن اج 
والرغبة بالنجاح والمضي قدماً مع هذا ال هدف. آما الحرص فهو ينطوي على 
العزيمة الفرطة في إنجاز عملي ما سواء أكان الأمر متعلقاً بالنجاح أم لا. 
ترتفع جرعة الحرص جراء قوة العزيمة بشأن ما يؤمل تحقيقه. 

ليس هناك ضررٌ بشكل عام من کون حافز النجاح مرتفعاً. على 
العكس» يصل بالفرد إلى النجاح. في حين أن من الواضح وجود أضرار 
للحرص عندما يتجاوز مستوى معيناً. وني الواقع» الحرص في مستویٌ معين 
ضروري من أجل النجاح. لكن الافراط فيه يدفع الفرد إلى كفاح آعمی؛ 
ويكون سبباً في بذل جهدٍ غير ضروري. تذكروا الطفل الذي بكى 
وانسحب عندما لم ينجح في لعبة كرة السلة. : 


o 
۰ 
t.me/soramnqraa 
نيوجيرسي‎ «.The Achieving Society. D. Von Nostrand Co دي. سي. ماکلیلاند.‎ -١ 


كأكوكا. 


1A0 


اللجاح نتاج من؟ 


النجاح هو النتيجة التي يروم كل الناس الوصول إليها. لكن هذه 
النتيجة المأمولة تكون متاحة بعد عبور طريق شاق. 

يؤكد الأستاذ «إسكندر بالا» على أن الهم في الأمر هو مواصلة النجاح» 
ويشدد. في مقالة له. على أن الإنسان يتخذ ثلائة مواقف مختلفة إزاء النجاح» 
فيقول: «الوقف الأوّل هو نَسْبُ النجاح لنفسه فقط وهذا حال من أحوال 
الغفلة. لأن الفرد هنا يصاب بالغرور. الوقف الثاني هو نسب النجاح إلى الله 
فقط. وهذا يعتبر نوعاً من الإخلاص. أما الثالث فهو نسب النجاح إلى توفيق 
الله وجهده الذاتي» وهذا يعتير نوعاً من الحقيقة. يكون الفرد فيه شكوراً)"". 

في هذه ال حالة. من المهم تطوير حافز النجاح. الذي هو أهم مورد في 
عمليّة التطوّر الشخصيّ. بدءاً من مرحلة الطفولة. يتوجب على الآباء 
والأمهات إبداء عناية خاصذق هه الناحية. على سبيل المثال» ينبغي عليهم 
السیاح للأطفال والشباب بطرح الأسئلة والتعببر عن آنفسهم. ينبغي 
الاهتام بها یقولونه حتی وان كان بسيطاً وعدیم الجدوى ویجانبه الصواب. 
يجب الإصغاء إليهم. لا یتطور حافز النجاح بشكلٍ کاب لدی الأطفال 
الذین یتعرضون للنقد باستمرار ویخشون تجربة شيء ما ویخافون ویتجنبون 
سلطة الکبار. تضعف رغبة الأطفال في الکلام والتصرف والنجاح إذا لم 
يكن الاحترام متوفراً بين الأزواج» واذا لم يكن هناك اجتماعات لافراد 
الأسرةء وإذا كان هناك شجارٌ في البيئة المنزليّة. 


۱- |سکندر بالاء (من يمكنه القول: نححت"» الزمان .۲٠٠۹ ۰.۰٦.۰۲‏ 
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ما لا شك فيه أن کل ذلك لا يعني منح مطلق ال حريّة للأطفال. ينبغي ألا 
ننسی بأن طرق تربية الأطفال الفرطة في التسامح والحماية تنطوي على 
أضرار كبيرةٍ على الأطفال. يواجه هؤلاء الأطفال صعوبة في الاعتماد على 
أنفسهم ودخول تجارب جديدة وبذل الجهد وأداء الأعمال الخاصة بهم. أما 
الأطفال المتربين في جو من التسلط الفرط فيمكن أن يميلوا إلى الانتقام من 
المجتمع ومن حوهم والتصرف بتسلط. وبالتالي قد يتورطون في ارتكاب 
جرائم مختلفة. 

من العروف أن الأطفال والشباب الذين يتلقون نربيّة وفق مقاربة 
ديمقراطبة يتمكنون من الكلام بسهولة ولا يحشون توجيه النقد والتعرض 
له وأن ا جو العائلي الذي جيم عليه التسامح والقواعد والانضباط 

يمكن لأطفالٍ يتميز أبواهم بمستوىّ مفرط من الحرص أن يكونوا هم 
أيضاً ذوي حرص شديدٍ. يدفع الحرص الخاضع للسيطرة الفرد في طريق 
النجاح. بینما يمكن للحرص مفلت العنان أن يسيطر على الفرد. 

كفاءةٌ نتحولت إلى سلوك 

لا يثمر الاندفاع تجاه التطور الشخصی بدافع الحرص المحرد دون وضع 
الظروف في عين الاعتبار. ينبغي وضع مخطط للحياة بلا تعجل ودون 
تضييق على النفس. ولکن دون السیاح بالتراخي أيضاً. ومن الهم جداً أن 
يحتوي هذا الخطط على انضباط معین. لا تنسوا أن هدفکم الأصلي من 
التطور الشخصي هو حوبا ی لكفاءانكم بشك لٍأكر إلى سلوك. 


۱۸۷ 


من رامي الجلة إلى متسابق الارائون ومارس القفز الطویل.. الریاضیون 
هم خير مثالٍ في هذا الخصوص. یکتفون في البداية بمراتب صغيرة جداً. 
وبعد ذلك يبدفون لتحقيق إنجازاتٍ آکر. یعملون من أجل ذلك بشكلٍ 
منهجي» ويتدربون بعزم. . وفي النهاية یسلکون سبيل النجاح» ويبدأون بنيل 
الراتب الأولى. ومع امتزاج رغباتهم الداخليّة بالمعنويّات المرتفعة الناجمة عن 
الفوز يحققون إنجازاتٍ على الصعيد العالي. الأنسب هو استهداف العمل 
بشكلٍ منهجي ومكثفٍ عوضاً عن وضع هدف تحقيق بطولة العالم خلال 
فترة قصبرة خا الطريق الؤدي للنجاح والنهج التبع وإيقاع التدريب 
الستدام والصم وآهم شيء الانضباط ضروري وهام بقدر ا حصول على 
بطولة العا مأو ا مرتبة الأ وى. 

من المعروف أن الطلاب الناجحين في امتحان دخول الجامعة يكونون 
بشکل عام أذكياء وجتهدین ويتبعون دورات تعليميّة. لكن الميزة المشتركة 
لدى من يحققون المراتب الأولى هي دراستهم النتظمة وعزيمتهم ورغبتهم 
بالنجاح وخصوصاً عدم تخليهم عن الانضباط. على الرغم من أنهم قد لا 
یتبعون دوراتِ تعليمية آحیانا. 

نسب الفرد النجاح لنفسه فقط قد تؤدي به ذات یوم إلى الفشل. لأنه كما 
آکرر في كتابي هذا باستمرار فان الذات الغرورة تفسد الانضباط الفردي. 
كما أن هناك تأثيراً لاظروف المحيطة على النجاح. نسب الفرد النتيجة لنفسه 
فقط تدفعه ليكون مغروراً وأنانياً. 

لا يضر المرء أن ينسب النجاح إلى قوىّ خارجه فوق طبيعية. لكن إغفال 
دوره الشخصيّ تماماً في النجاح قد يؤدي إلى تقليل رغبته مع مرور الوقت. وقد 


۱۸۸ 


يتجه للتراخي قائلاً: اليس الأمر بيدي على أي حال». النهج الأكثر منطقيّة هو 
أن ينسب المرء النجاح المتحقق إلى عمله وجهوده من جهة وال تأثيرات 
الظروف المحيطة من جهة آخری. بذلك تتحقق استدامة جهود الفرد. 

هناك خطرٌ مهمٌ في التطوّر الشسخصی. وهو بذل الأفراد الجهد أحياناً من 
أجل الظهور أمام من هم حوهم. 

تابعت برناجاً تلفزيونياً قبل فترة. طرح سؤال «لاذا شارکتم؟» على 
الملتحقين بدورة للتطور الشخصيّ. كان من الملفت أن معظمهم تحدث عن 
هدفه في إثبات نفسه أمام الآخرين. في حين أن الهدف الأصلي للتطور 
الشخصيّ هو أن ندرك مقدراتنا بصفتنا بشرأء وأن نحوها بشكل أكبر إلى 
سلوك. الطبيعة هي خير مختبر من أجل ذلك. ۱ 

القانون الثاني للديناميكية الحرارية 


يمكننا العثور على إجاباتٍ عن کل الأسئلة إن توجهنا إلى الطبيعة بأعينٍ 
ترى حقاً. حسبنا أن ننظر ونرى. 

آدرت ندوةٌ تحت عنوان «قواعد الإدارة» إدارة الأزمة» العمل الجماعي 
والحافز». شارك في جلسة لقمّة الإدارة الثامنة"" التي انعقدت في تشرين الثاني/ 
نوفمير ۲۰۰۹ کل من علي بولوط رئيس شركة ألطنباش القابضة ومجموعة 
مجوهر. وكوكهانغوناي المدير العام لمصرف الأناضولء ومحمد باشار المدير 
العام لشركة بوروسان تليكوم» وألقوا خلاها كلماتٍ مثيرةٍ للاهتمام. 
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قال علي بولوط. وهو مهندس ميكانيكي, إن حالة الفوضی والتوازن في 
الطبيعة تبدو مستمرةً. تمثل الحالة الصلبةء وهي من حالات الادة الثلاث؛ 
التوازن» وتمثل الحالة الغازيّة الفوضى. وتمثل الحالة السائلة مزيجاً من 
التوازن والفوضى. 

علمت من هذه الكلمة أن جميع الأنظمة الديناميكيّة في الكون تميل إلى 
التوجه من حالة التوازن إلى عدم التوازن بموجب القانون الثاني للديناميكية 
الحراريّة أحد القوانين الكونيّة للفيزياء. وللمحافظة على هذا التوازن يجب 
حت تدخل طاقة من الخارج. 

في هذه الحالةء يراوح الانسان ما بين التوازن وعدم التوازن على غرار 
البيئة الطبيعيّة التي يحتل مكاناً فيها. على سبیل المثال» من العروف أن حالة 
التوازن في جسم الإنسان تسمى 07720515151 بأبسط الأمثلة» يتزعزع 
توازن الجسم عندما نعطش أو نجوع. في الحقيقة» تبدأ الفوضى داخل 
الجسم. يجب علينا أن نأكل الطعام ونشرب الماء حتى يعود التوازن مجددا. 
وهكذا نكون قد أقمنا التوازن في الجسم من خلال دخول طاقة من الخارج. 

على غرار التوازن الفيزيول وجي جسمناء ينطبق الأمر نفسه على توازننا 
العقاي والعاطفي والروحيٌ. يتأرجح عا نا العقلِ والعاطفيٌ والروحيٌ ما 
بل النوازن: وغدمه ي كل يوم وتان شاع وكل فا نموه خالة عدم 
التوازن العقلي الناشی عن ضعف ذاكرتنا إلى التوازن من خلال اکتساب 
خبراتٍ جدیدة وتعلم آشیاء جديدة. يدي تراجع آو فقدان الدعم العاطفي 
الذي نحصل عليه من آمهاتنا وآبائناء إلى توتر عاطفي. تتدخل هنا الزوجة 
والأطفال من أجل تحقیق التوازن. نلحاً إلى بعض الطرق من أجل تفادي 


۱۹۰ 


الانهیار الذي نعيشه على الصعید الروحيّ. على سبیل الثال» نمشي في 
الغابات» ونارس الرياضة. نعمل في زراعة الأرض أو نرفع أيدينا 
متوجهين إلى الله بالدعاء. وهكذا نحاول إعادة التوازن الروحيّ المهتز. 

في هذه ا حالة يمكننا اعتبار النطوّر الشخصي عمليّة استمداد طاقاتِ 
جديدة من ا خارج من أجل تحقيق التوازن کل فقدناه على الصعيد 
البيولوجيٌ والعقلٌ والعاطفي والروحي. يكون استمداد هذه الطاقة تارةً 
بتعلم استخدام هاتف محمولٍ مصنوع حديثاً. وتارً أخرى يكون باكتساب 
مهارات إدارةٍ متناسبةٍ مع المنصب الذي تم تعيينا فيه حديثاً. وأحياناً يكون 
في احتضان أحد الأقارب بقوة» أو بالتربيت على ظهره. ويكون أحياناً أيضاً 
حبّ طبر أو حشرة أو زهرة أو حتى حجر ومداعبته بمودة. 

بالنتيجة» من ا خطأ احتزال التطور الشخصي في سعي جاف للموضة 
والتيار الدارج أو جنون التعلم أو فضول البحث الرامي إلى الظاهر. 
والتطور الشخصي ليس أيضاً الانعزال عن ا حياة ا حقيقيّة من خلال ا هرولة 
وراء القوى الشخصية البالغ فيها التي تكون فيها الذات ف ا مركز وتتعاظم 
فيها الأنانية. 

التطور الشخصي هو رؤية الغموض وما لا يمكن التكهن به 
والتهديدات وا حاجة إلى التحوّل الوجودة في ا حياة الطبيعية» ونحقيق 
الكتسبات الخارجية ا مناسية من أجل ذلك. بموجز العبارة» التطور 
الشخصي هو عملية التعلم والتطور الواعية الراميّة للمحافظة على اتزان 
ا ميل إلى عدم التوازن الستم رگ ديناميكية ا حياة. 


۱۹۱ 


«انه إمام « 


أحمد یوتر هو واحدٌ من حوالي مئة آلف موظف یعملون في رئاسة 
الشؤون الدينيّة. ولد في مدينة مرزیفون (شمال ترکیا) عام ۰۱۹۳ خرج من 
كليّة الإهيات» بعد إتمام دراسته في ثانويّة الأئمة والخطباء عام ۰۱۹۸۱ عمل 
في الكثير من الساجد. وني عام ۱۹٩۱‏ عين إماما في المسجد الخزني الموجود 
في المدينة الصناعيّة للسيارات في منطقة طوب قابي (إسطنبول). منذ ذلك 
اليوم وهو يعمل في المسجد المذكور. 

جمع الشيخ أصحاب الحلات في المنطقة وحوّل هذا البناء الذي أنشئ 
في الأصل لغاية أخرى» إلى مسجد في غاية الجمال. الأمر طبيعي إلى هنا 
ويمكننا رؤيته في كل مسجدٍ تقريباً. لكن انظروا ماذا فعل أيضاً. 

تحدث مع الكثير من الأكاديميين العروفين, ودعاهم إلى إلقاء حاضراتِ 
في المسجد أيام الجمعة. وهكذا ابتكر شيئا جدیدا. واجه الكثير من 
الصعوبات في البداية. تساءل الناس: «هل يعقل إلقاء محاضراتٍ في 
السجد؟». لأن الجميع اعتادوا على الدروس الدينيّة التقليديّة قبل صلاة 
الجمعة. لكن الشيخ أصر على خطوته. منذ خمسة عشر عاما والمحاضرات 
تلقی في هذا المسجد كل جمعة. جاء أناسٌ من مختلف القطاعات. من 
الجامعات وعال الأعمال وباحثون وفنانون وكتاب..بلغ مجموعهم حتی 
اليوم ۳۷ شخصا. اعتادت الجماعة على هذا التقلید. وأصبح هناك من 
يأتون من مناطق بعيدة إلى السجد. لم يكتفي أحمد يوتر بذلك بل سجل 
الحاضرات. ثم فرغها ونشرها على شكل كتاب ضخم. 
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یمکن للمحاضرین إلقاء محاضراتهم في بيئة الکترونية أو باستخدام 
اللوح أو كرسي الخطيب. لقاء كل هذه الجهود كم أحمد یوتر بجاثرة 
اللعب النظيف الساة ۳۱۵۱ ۲ن۳2» قدمتها إليه اللجنة الوطنيّة الأوَلبيّة 
التركيّة. أنا أيضاً ألقيت محاضرةً في السجد. استمتعت بمخاطبة شريحة 
مستمعين واعية ومنتبهة ومهتمة مكونة من ۲۰۰۰ شخص. 

هذه صورةٌ يمكننا أن نسميها تطوراً شخصیا أو شيئاً آخره لكن هناك 

حقبقة ماثلة للعیان. يمكن لبعض الأشخاضص أن يتحذوا موقا خازماً 

اه شديد ا یاس ولا يجمد في مكانه. ولا يكتفي با هو متوفلء ويسعى 
إلى توسیع القدرات التوفرة. ويخرج عن الألوف. یومن هولاء من 
صمیمه مآن بامکانیم فعل ثيء ماء وابتكا ر قيمة مضافة. 

هؤلاء هم الأفراد الذین یعملون بانتظام ویضحون براحتهم ویتمتعون 
بالعزيمة ولدییم تطلعات كبيرة من أنفسهم. الأهم من ذلك أنيم 
شخصيِاتٌ تؤمن بفها. انبا نإذج أشخاص ببذلون جهودا مضني 
ويحاولون فع لآشیاء بكل ما أونوا من قوة. 

ما هي النتيجة عندما يكون الفرد منهمكاً بالعمل وذو عزيمة وكفاح 
بهذا القدر؟ يصنع الفارق في نباية المطاف. إذا كان طالب ثانويّة فهو يدخل 
الجامعة التي ينشدها. وإذا كان موظفاً فهو يحصل على الترقيات وتعلو 
مكانته. وإن كان رجل علي فهو يضع مؤلفاتٍ ويجد اكتشافات. وإن كان 
سياسياً فينال إعجاب الجتمع. 

يكون الفرد المعتاد على تطوير نفسه منفتحاً إزاء الحياة. يمكنه أن يركز 
بسهولة. يطور ثقته بنفسه من خلال نشاط العمل الکثف. يكون مفعاً 
بالطاقة ويتمكن من اتخاذ القرارات بسهولة. 
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العمق الانساني 


من أجل من نتطور؟ 


غاية التطور الشخصي هي ابتکار قيمة مضافة 
أك من أجل الإنسان والإنسانية من خلال 
تطوير أنفسنا. ا هدف الأصلي هو التمكن من 
حقیق عمق اسان عبر ا لحافظة على تطور 
شى ممم ن غا النقلني عل الأزمة 
الإنسائة الناجة عن عص ر العلومات. 


الأزمة الانسانية والتطور الشخصي 


الحياة قصيرةٌ جدا. بنظرة فلسفیّة. يمكننا القول إن ادف الحقيقي في 
هذا العمر القصير هو أن يكسب الإنسان نفسه. لأن الانسان هو الأصل. 
عندما نخس الإنسان نفقد الإنسانيّة. هذا لا بد من مكافحة الأزمة الإنسانية 
المتفاقمّة بسرعةٍ في عصر المعلومات في يومنا هذا. اعتياد التطور الشخصی 
هو طريقةٌ هامةٌ جداً في مکافحة الأزمة الإنساية: بفضل التطوّر الشخصی 
يمكننا أن نلتقي يجدداً مع عالنا الأصلي الذي ابتعدنا عنه مت 
باستطاعتنا إعادة كسب مهارات الانسجام التي بدأنا نفقدها. 

یظهر آمامنا في هذه النقطة بالضبط سؤال خط على صعيد التطور 
الشخصئّ. با أن ا هدف هو ا حيلولة دون فقدان الإنسان نفسه وتأمين 
اا وب] أن الغاية هي إعادة بناء هوية الإنسان في ا حياة التغيرة 
بسرعة» وب أن القصد ه و ا جهد ا مبذول كي يصن ع الإنسان الفارق» إذن من 
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هو ادف الرئيسي لكل هذه ا جهود؟ الانسان نفسه آم بقَيّة الناس» أي 
ال خرون؟ 

لنعد صياغة السوال. هل هدف التطور الشخصی هو مکاسب من أجل 
ذات الفرد مباشرةٌ؟ اما ی أجل وتو یروس 
نقدم على التطوّر الشخصيّ من أجل أنفسنا أم من أجل الآخرين؟ 

عندما نجيب عن هذا السؤال بشكلٍ موضوعي يمكننا التقدم بخطىّ 
وائقة أكثر في رحلة التطوّر الشخصی. 

عملت على الإجابة عن هذه الأسئلة خلال إعداد جزء هام من 
آطروحتی في الدكتوراه"". تناولت في الأطروحة المذكورة حاجة القادة في 
مجتمع العلومات إلى التطور الشخصيء وناقشت السبب والكيفيّة اللذين 
يتوجب وفقههم| تلبية هذه الحاجة. 

التطوّر الشخصي هو ف ا حقيقة حالة استغلال الفرد- بوصفه جوهراً- 
لقدراته إلى أبعد ا د وجعلها متيقظة ودفعها إلى الإنتاج الفعال. 
لنقتر ض أن الفرد قإش» فيكون التطور الشخصي سعيه لصن عأفضل ثوب 
فرن ر 

أؤكد في كتابي هذا على ضرورة وقوف الفرد في نقطة الصفر كمقاربة 
رئيسيةِ وعمله بنشاط من أجل «الآخرين»؛ وليس من أجل «نفسه». 

نحافظ على هذه المقاربة الرئيسيّة بخصوص التطور الشخصیّ. ليس 
هدف التطوّر الشخصيّ الوصول بأنفسنا إلى مكانةٍ ما. افدف الحقيقي هو 


۱- !. فندقجى. تطوير الذات لدى القادة 4 مجتمع العلومات. منشورات وقف الثقافة 
والتربية» إسطبول 1995. 
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تطوير آنفسنا في سبیل ابتکار قيمة مضافة آکثر من أجل الآخرين. وزيادة 
فائدتنا آکثر للانسان والانسانية عبر تطوير آنفسنا. ادف الأصلي هو 
التمکن من تحقیق عمق إنسانّ عبر الحافظة على تطور شخصيٌ مستمر من 
شأنه التغلب على الأزمة الإنسانيّة الناحمة عن عصر العلومات. 
من خدمة «الذات» إلى خدمة «الغير»: 
«الحلم من أجل الآخرين» 


أصل المسألة هو ألا يضيع الانسان في مواجهة الحياة. لكننا نشاهد 
الانبیار السريع للذوات التعاظمة بالتوازي مع نهوض العام الادي مع مرور 
كل يوم. با أن عدد الناس المغتربين والقانطين والقلقين والحزينين 
ومحدودي التواصل يتزايد بسرعةٍ فإن ا هدف من التطوّر الشخصيّ هو ولا 
عدم فقدان أنفسنا. ا هدف ا حقيقي هو عدم فقدان الإنسان- وبعبارة 
أفضل- الإنسائية. 

هذا علينا أن نطور أنفسنا بشكل أكبر» وأن نعيش من جديدٍ فرحة صنع 
أشياء أكثر من أجل الآخرين. لأن الإنسان المعاصر ضاق ذرعاً بأخذ 
الأشياء ما على نحو مستمر ومن التوجه إلى جسده الماديّ. 

كنت قد تحدثت في العناوين الفرعيّة الخاصة بالعشق في هذا الكتاب عن 
ثلائة مواقف رئيسيّة يمكننا أن نصيغها في كافة نواحي حياتنا: الوقف 
الغريزي وا لوقف النطقي والوقف الروحي. يمكن أن نكون ساعين 
لإرضاء غرائزنا فقط في التطوّر الشخصي أيضاً. وقد بدف إلى التطور 
اللازم في إطار النطق. وني نباية الطاف يمكننا أن ندعم طربقةٌ للتطور 
الشخصيي بشأن جالات لرضاء تشعر روحنا وعالنا الاجتاعيٌ والعاطفيٌ 
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با حاجة إليها. طریق التطور الشخصي الذي يتيح طمأنينة روحنا هو خدمة 
«الآخر» ولیس «الأنا». 

يتحدث غابرييل غارسيا ماركيز عن «الحلم من أجل الآخرين» على 
أنه أرفع المستويات على صعيد عمل أشياء من أجل الآخرين. في مقدمة 
كتابه المترجم إلى التركيّة بعنوان «اثنتا عشرة قصة قصيرة مهاجرة». يتحدث 
ماركيز عن حلم رأى فيه أنه يشارك في جنازته ويستمتع كثيراً بذلك لكنه 
يحزن كثيراً لأنه يتوجب عليه البقاء في المقبرة بعد مراسم الحنازة'. يعرف 
ذلك بأنه «إدراك الهویةا. 

تلعب الأحلام التي يراها الأشخاص وما فيها من مشاهد وإدراكات. 
دورا فعالا في تطوير وعي جوهري حول فرديتهم وخصائصهم الشخصية 
وقدراتهم» وباختصار حول وجودهم. تناولت هذه المسألة في مقالة لى 
بعنوان «مأزق الأنا)!". 
يسعى فيه امحمیع إلى تحقيق ذاته وفهم نفسه والحديث عنها وتسويقهاء زمن 
سحقت الفرديّة فيه المجتمع. يعتبر ماركيز رؤية الأحلام من أجل الآخرين 
الهمة الوحيدة للكتاب. 

تؤكد جيع العقائد الدينيّة على فضيلة عمل شيءٍ من أجل الآخرين. إنتاج 
قبمة مضافة من أجل الآخرين موجودٌ في قيمنا الاعتقاديّة الأساسيّة. وعلى 


۱- غ. غ. مارکیز. اثنتا عشرة قصة قصيرة مهاجرة. (ترجمة اينجي کوت). منشورات ياي. 
اسطتبول ۰۲۰۰۹ 

۲- إ. فندقجي» «معضلة الأنا ما وراء الخط (مجلة الكليّة الحربيّة البریة) أنقرة نوفمير/ 
تشرین الثاني ۰۱۹۹۲ 


الأخص في التصوف. فالامر یتعلق بالسعي لکسب الحق من خلال كسب 
الآخرين. هذا دأبت ف كتا هذا على القول إن خدمة «الآخر) قبل «الأنا» هو 
موق حياقٍ حاستٌ. من الضروري الاهتام بالآخرين وتحييد الرء نفسه من 
خلال دخول قلوب الا خرين» وا هبوط من جبل «الأنا» إلى بحر «النح ن». 

هذا هو حبٌ طلب ود قلوب ال خرین من خلال تخل الرء عن «الأنا». 
هذا هو حب صنع ا خير للإنسان والانسانية. هذا هو التخلص من غرور 
«الأنا» والتوجه لکسب ود الآخرين. تصوروا قري ةوبلدةٌ وجتمعاً وعالا 
تزاید فيه من يبيمون بهذا ا حب. ک مكان كل ثيء سیصبح رائعاً. 

بالنتيجة فان تطوير أنفسنا من أجل الآخرين يظهر أمامنا كمقياس 
للعمق الانسانن. ١‏ 

الثراء الداخلي والصدق المكتسب 


أسافر كثيراً من أجل الخدمات الاستشاريّة التي أقدمها للشركات 
العائليّة ومن أجل إلقاء الحاضرات. إلى درجة أنني أصبحت أشعر أنني 
من أقرباء طاقم المضيفين في رحلات الخطوط الجويّة التركيّة من إسطنبول 
إلى إزمير وأضنة وقيصري وملاطيّة وموسكو وآنانیا. 

ليس عمل هؤلاء بالسهل كما هو الحال بالنسبة للجميع. يقدمون 
الخدمات لأناس يرونهم للمرة الأولى في معظم الأحيان. عملهم هو السهر 
على راحة الناس. 

عندما تراقبون بتمعن المضيفات مثل بقيّة الناس من الممكن أن تلاحظوا 
الصدق في تصر فاتبن. سواء أكان صدقاً حقیقی أو صدقاً مكتسيا. 
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یتمتع بعض الناس في طبیعتهم بالهارة على صعيد العلاقات الانسانية. 
یتحدئون بطلاقة ویقیمون التواصل البصري فوراً. یعبرون عن أنفسهم 
بسهولة. وكأن لغة الجسد لديهم تبعث رسائل مفعمة بالرحمة للآخر من 
قبیل «تعال». «آنا هنا» «آنا مستعد للتواصل معك». «آنا مثلك». حركاتهم 
ولیاءامیم على الخصوص واضحة ومفهومةٌ. وربا یکون الأهم أنهم 
يتوجهون بكليتهم إلى الشخص الذي يتواصلون معه. يعملون بكل ما 
أوتوا من قوة من أجل الإصغاء إليه وفهمه والأهم من ذلك إضفاء آشیاء 
من أنفسهم على عاله. يجعلونك تشعر بوجودهم من خلال بسمة أحياناء 
وعبر دعابة أو مساعدة صغيرة في أحياناً أخرى. لا يكونون منفرین حتی 
عندما يقولون (لا)» «غبر نکن «هذا مخالفٌ للقواعد». 

لا يؤذون مشاعرك. يرون الجانب الإيجابي من الأمر. بوجهون رسائل 
إِيجابيّة حول نقاطك الإيجابيّة قبل أن یعیبوا عليك نقائتصك. باختصار تری 
الصدق والاخلاص الکبیرین في كل ناحيةٍ من سلوکیات هولاء الناس. 
تستمنم بأجواء سل و کهم الناجم عن إخلاصهم وصدقهم. 

الصدق خصلاً موجودةٌ في كل [نسان, لکنها قلیلً عند جز منا. وكأننا 
نغار على ذلك الاخلاص وا جال والصدق فنحتفظ به في داخلنا. وكأننا 
نحبسه. ما نحتفظ به داخلنا لا يمكنه ا خروج ولا يرافق تصرفاتنا. هذا ما 
تناولته بشكل مطول في كتابي «إدارة الوارد البشريّة)7"". هؤلاء الناس لا 
يصغون لمن يقفون مقابلهم. يجدون صعوبة في خدمة الآخرين» ويقومون 


بذلك من أجل تسيير آعماشم. الهم بالنسبة لهم هو ما يرونه وليس ما يفكر 


-١‏ إ. فندقحی. إدارة الموارد البشريّة. (الطبعة السابعة الوسعة). منشورات ألفاء اسطنبول 
۰ 


به ویقوله من حوشم. حتی سلوكياتهم الفيدة تؤذي من حوهم في معظم 
الأحيان. هذا هو الصدق الکتسب. لم يحصل السلوك لدیهم على الکم 
الكاني من صبغة الصدق. سلو کهم فج ومتکلف وباردٌ ومنفر. 

ربا یتمکنون من الابتسام لكنك تدرك أنهم غير صادقین حتی في 
ابتسامتهم. 

الفارق ا هام بين السل وکین هو التالي: افدف الأصلي لسل وکنا في الصدق 
ا حقيقي ه وکسب رضا الآخرين. الأصل هو ابتکار قيمةٍ مضافة م نآجلهم. 
أما في الصدق الکتسب فهناك التصنع والتكاف . ا هدف الأصلي لسلوك الفرد 
هنا هو مصلحته ورضاه ا خاصين. الأساس ه القيام بالعمل. 

یسهل الابتسام مهمتك في عمليّة التواصل. وقد يتيح لك إتمامها 
بنجاح. لکن الصدق یکسبك الانسان. یفرض السلوك البعید عن الصدق 
العداء التجذر والتهمیش. في حين بشجع الصدق التماثل والوحدة. 

هل یمک ن التغلب على الصدق الکتسب وتحريك الصدق ا حقيقي؟ نعم 
بالتأكيد. لكن الأمر لیس سهلاً. على سبیل الثال» إذا كانت آهم شخصية 
بالنسبة لك في هذه ا حياة الدنيا تعر عنها بكلمة واحدة هي «أنت» وإذا 
كانت أولويتك دائ تطفی ف كل زمان ومكان على أولويّة الآخرين 
فمهمتك ليست سهله. يتوجب أن تكون لديك الرغبة وال حلم والإيهان 
بقدرتك على النجاح في المهمة. 

في الحقيقة» الصدق والإخلاص متوفران في الأساس داخلنا على شكل 
ينبو وموردٍ عميق. المهم هو إتاحة انعكاس هذا المورد على الخارج كما هو 
نضرا نظيفاً بكراً. لا تنس أن العلومات الناقصة التي نقترحها بخصوص نفسيّة 


۳ 


الانسان والعلاقات الإنسانيّة لا توفر لنا المنفعة أحياناًء علاوة على أنها قد تحول 
بیننا وبين التصرف باخلاص وصدق. روی لنا أستاذنا الختص في علم النفس 
أن هناك عددٌ كبيرٌ من الأمهات والاباء الذين ینتقلون من ندوة إلى آخری ومن 
مرت لآخر ويجرون اختبارات الذكاء والشخصيّة رغم عدم ضرورتها من أجل 
تربيّة أبنائهم بشکل آفضل في الدن الکبری. اللفت في الأمر هو أن عدد مشاکل 
الانسجام والسلوك التي يعاني منها أطفال هوّلاء الأمهات والاباء ليس 
بالقلیل. في حين أن الأبوين ني بيئة القرية یتمکنان من تربيّة أبنائه) بالهارات 
الأبويّة الطبيعيّة دون مواجهة مشاكل. بطبيعة الحال. لا بد من أن يستثمر 
الأبوين في نفسيه| بخصوص قضيتي تربيّة الأطفال والتطوّر الشخصی. لكن ما 
أريد قوله ه و أن ما نتعلمه مها كان لا ينبغ ي أن يرخي بظلاله على إخلاصنا 
ویدفع بصدقنا إلى الوراء. يجب ألا نقحم التصنع على صدقنا في جال 
التصرفات. ينبغ يأن يعزز ما نتعلمه صدقناء وأن يطوره ويساعده. 


زيادة العطاء في العلاقات الانسانية 


من ا مهم أن نزيد إيإننا بأنفسنا ونرفع سقف أهدافنا من أجل زيادة 
درجة الصدق ف العلاقات الإنسانية والوصول إل ا لكانة ا مأمولة. 

كان هناك انخفاض خطيرٌ في عطاء خط الإنتاج بمصنع نسيج صغيرٍ 
نقدم له الاستشارات. كان الإنتاج دون المستهدف وفق مدة الخياطة 
المعياريّة. آقدم الهندسون في قسمي الإنتاج والجودة على حي سواء» على 
الكثير من اخطوات. وأعدوا حملة من الوثائق والتقارير والتحليلات 
والرسوم البيانية بخصوص انخفاض الإنتاجية والعمل على رفعها. لكن لم 
تتحقق النتيجة المرجوة. 


اتبعت الطريقة التاليّة من أجل حل الشکلة: تناولت الطعام عدة أيام مع 
العاملين في قسم الإنتاج. م نأكل ني الطعم الصغير النمق بشکل أكبر والزود 
بأصيص النبات واللوحات والمخصص لاداريي الشركة وإنما في الطعم 
الكبير حيث يتناول العاملون وجباتهم. لاحظت وجود نقص كبيرٍ من الناحية 
المعنويّة وحالةٍ من الضجر. كل إداري جاء إلى القسم صرخ بالعمال وانتقد 
أداءهم وقال إن الأمور ليست على ما يرام. تم تقدیم شرح علمي عن معیار 
الجودة وسرعة الإنتاج عبر أرقام وتقارير ورسوم بيانيّة» لكن لم يتطرق أحد 
بالشكل الكاني إلى واقع ورغبات وموم العمال بصفتهم «بشر». والأهم من 
ذلك أنه كان هناك تصور وتقبل لضعف الإنتاج على أنه قضاءٌ وقدر. 

تحدئت في البداية مع ثلاثة من رؤساء خطوط الإنتاج» ثم عقدنا اجتماعاً 
مع كافة العاملين عنوانه الروح المعنويّة والحافز. عملت على توضيح 
إمكانيّة تغلب الإنسان على كل العقبات. ولجأت في ذلك إلى الدعابات 
والأحداث النموذجيّة. ولعبنا لعبةٌ من أجل زيادة الرغبة في العمل. ضحك 
العمال من قلبهم. من خلال لعبة قصيرةٍ رآوا أنه حتى الأمور المستحيلة 
التحقيق أثناء انجاز عمل ما ناجمةٌ في معظم الأحيان عن عوائق في عقولنا 
نفسهاء كا عملنا على توضيحه في مثال العجز الکتسب لدى الضفادع. 

بعد ذلك عقدت اجتاعاً خاصاً مع رئيس وعمال خط الخياطة الاو 
وأكدت هم على ثقتي بقدرتهم على تحقيق معيار الجودة. تجاوز الخط الأول المعدل 
المحدد له. وبعد ذلك تمكن الخطان الآخران من بلوغ العدل خلال ثلاثة تاا 

كان تألق نظرات العاملين جديراً بالرؤية مع نجاحهم بتحقيق المعدل 
الذکور. كانوا متحمسين كالأطفال» ويلتقطون ا ويصورون 
الفيديوهات لتأكيد هذا النجاح. 


وني الختام» عقدت جلسة شارك فيها جیع العاملین. تحدث فریق من 
خمسة عاملین بقيادة أحد رؤساء الانتاج عن كيفيّة تحقق هذا الانجاز» على 
منصة باستخدام الحاسوب وبرفقة مشاهد عرضت على شاشةٍ عملاقةٍ على 
اخدار. كان الهندسون هذه المرة في موقع الستمعین. بیتا وقف العمال 
يتحدثون وبآیدیهم الأقلام عن زيادة الجودة من خلال الأرقام. 

ما يتعلمه الناس مهم والأرقام مهمة» واخرات مهمة كذلك» لكن 
الأهم من ذلك هو الرغبة القادمة من صميم الأفراد للعمل» ومؤهلاتهم 
الطبيعيّة وإخلاصهم. ينبغي أن يكون التعلم والتجربة هادفين إلى تحويل 
خبراتنا إلى سلوك. بعبارة أخرى» ينبغي ألا يكون هدف تعلمنا الرامي 
للتطور الشخصی هو التغاضى عن خراتنا. يجب أن يكون الهدف تحريك 
المقدرات والثراء الداخلن الوجود أو المخفي وتحویلهیا إلى سلوك. يمكن أن 
تتحول شرارة رغبة صغيرة ني الأسرة أو محل العمل أو الجتمع إلى موجة 
حرالٍ تتغلب على عقباتٍ كبيرةٍ جدا. 

مها درستم ومتعتم با خيرة» يتعين عليكم أحياناً الإصغاء إلى من 
«يؤدون عملاً» تعتقدون أنهم دونكم في العلم. ينبغ يألا يكون همنا معرفة 
كل شي ءٍ في عصرنا الذي بلغت فيه الفردية ذروتها. 

من عمال متوسطين إلى عمال تشطاء 

يشتكي الناس في معظم الأحيان. ليسوا سعداء بموقعهم. جزءٌ كبيرٌ 
منهم يتحدث كثيراً ويفكر قليلاً. بجدون صعوبة في توجيه قدراتهم الفكريّة 
إلى مواردهم الداخلية. لا يعرفون قدراتهم بالشكل الكافي. يريدون بلوغ 
مستوی ما من خلال التفكير القليل رغم كلامهم الكثيرء ومن خلال العمل 


۳۰۹ 


القليل رغم رغبتهم الکبيرة ومن خلال بذل القليل رغم آم يريدون 
الكثير. بطبيعة الحال مهمتهم صعبة. 

لاذا صعبة؟ لا نريد أن نكون في مستوى عادي في حباتنا اليوميّة» وألا 
نكون ذوي دخل عاديء وألا نعيش في بيت عاديء باختصار لا نريد أن 
نعيش حياةٌ عاديُ. إذن ينبغي علينا أن نعم لأكثرء وأن نتجاوز عتبة العمل 
وا جهد العادي م نأج لالارتقاء فوق الکاسب العادية. 

إذا كنت تريد الارتقاء إلى قمّة مسيرتك المهنية فیجب عليك القيام 
بأشياء تميّزة عن الجميع. ينبغي أن تعيش عملك بكل كيانك. اما کا هو 
الحال بالنسبة للزواج» إذا أردت الاستمرار في زواجك طول العمر ينبغي أن 
تعيش بيتك وأسرتك وعشقك بکل كيانك. إذا كنت تريد النجاح في 
الامتحان عليك تأدية واجب الطالبء والدراسة. 


جیعنا لدينا ۲4 ساعة في اليوم. لكن انظر كيف يصنع البعض الفارق» 
وكيف يستغل الوقت بشكل فعال أكثر. 


الشكل ۰۲ نظام العمل الفعّال 


هناك نظامٌ متوسط للعمل في الشکل الأوّل. آما في الشكل الثاني فهناك 
نظام عمل فعال يريد تحقيق أشياء في الحياة ويركّز على الوصول إلى مستوى 
عال. 

هم العمل قليلٌ في ذهن العامل في الشکل الأوّل. يذهب بجسمه إلى 
العمل» ولا يرافقه عقله في معظم الأحيان. على سبيل المثال» يبدأ العمل في 
الساعة الثامنة» لكنّه يفعل ما بوسعه كي يصل في التاسعة. الحجج كثيرة. لا 
يستطيع الاستیقاظ. وهو فوضوي. وحتى إذا وصل محل العمل في التاسعة 
يستغرق انسجامه مع العمل حتى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة. وعندما 
يبدأ العمل يكون وقت طعام الغداء حان. ويتشتت من جديدٍ عقله. الذي ۸ 
يكن متأقباًفي الأساس للعمل. 

ربها يركز في العمل بعض الشيء بعد الظهر. لكنه يكون بشکل عام 
متعبٌ من مساء يوم الأمس. لا یستطیع أن يكون منتجاً لأنّ وقته يمضي في 
الشكوى والتذمّر من كثرة العمل. الترتيب مفقودٌ في ماكينته وورشته 
وطاولته وحاسوبه. تبدأ اتصالاته الهاتفيّة المسائيّة بعد الساعة الثالثة. كيف 
سيذهب؟ كيف سيأخذه رفاقه؟ ماذا سيفعلون في الساء؟ أي آنه يكون في 
العمل بجسمه لكنه بعيدٌ عنه بعقله. ليس لديه هم ولا سعيّ إلى القيام 
بتغيير والضی قدماً وتحقيق التطوّر الشخصی. يبدي مقاومةً شديدةً لثل هذه 
تردن عبط ۱ 

بالنسبة للشخص الثاني لا يوجد تقیّد بالوقت. یمکن أن يذهب بالعمل 
أو بأفكاره حول العمل إلى البیت في الأحوال الطارئة. قد يذهب وسط 
النهار من أجل قضاء حوائج النزل. لكنّه يدرك عمله ومسؤوليته ككل 


۳۰۸ 


ولیس بشكلٍ لحظيّ. وقت العمل ليس محدوداً بین ۱۲-۸/ ۰۱۷-۱۳ 
يعمل ويفكر ويطور العمل بشكلٍ أقل زغاً في بقيّة الأوقات. وباختصار 
يعيش العمل. يتمسّك بعمله بکل كيانه. يطوّر نفسه» ويكون مستعداً من 
الساء للعمل في اليوم التالي. ينسجم فوراً عندما يصل العمل. يكون أجرى 
بالأمس صيانة الماكينة التي عمل علیها. حاسوبه وطاولته وملفاته مرتّبة. لا 
تكون فترة المساء أيضاً عاديّة بالنسبة لأفراد الجموعة الثانية. فهم يمضونها 
في عملهم أو في أشغالٍ خاصة. التعلّم المستمرٌ والسعي للتطوّر الشخصي 
من الأمور التي لا غنى عنها بالنسبة لهم. وعندما يقومون بذلك لا بهملون 
آسرهم» لام يستغلّون وقتهم بشکل منظم. 

فإلى أيّ الجموعتین ات آقرب سا کت طاباً و عاملاً لو مدیراآو 


ع ”» 


أماً أو أباً أو موظفاً أو رجل أعمالٍ أو ما شابه؟ 


عامل متوسط عامل نشيط 
ليس لديه خطط للوقت يدير وقته 


يضعف التطور الشخصي يطور نفسه بشكل فعال 
في محل العمل لكنه ساه عن العمل غالباً في صميم العمل بكلّ كيانه 
ليس مجتهداً بالقدر الكافي مجتهدٌ 


حافز النجاح لديه متوسط حافز النجاح مرتفعٌ 
أهدافه متوسطة وأحياناً كبيرة أهدافه كبيرة 


يتكلم کثرا يتكلّم قليلاً 


انشغالاته كثيرة في موقع العمل ینشغل بعمله في بيئة العمل 


بأمور خارج العمل. يؤدّي عمله أحياناً 
یشکو من کل شيء يسعى إلى إيجاد حلول 
لديه ميرراتٌ دائ لا يلجأ إلى التبرير 
عديم الصبر صبور 

الترتيب مفقودٌ في ماكينته وورشته بيئة عمله مرتّبةٌ 
وطاولته وحاسوبه 


انظر إلى المتزقت» يريد أن يثقف الناس 
بالأمس فقط بدأ التعلّم واليوم يريد أن يكون معلا 


روحي البغدادي 


1۰ 


رحلة العمق الانساني 


من ه وا حارس في حل عملك؟ 

ما هو اسم عام لالنظافة الذي ينف شارعك ويجم ع قامتك؟ 

إن كنت طالب ما هو اسم ا لستخدّم العامل في ا مدرسة التي درست فيها 
سنوات؟ 

إ ن كنت صاحب حل» ما اس ملصبي الذي يحض رالشاي لك منذ شهور؟ 


رحلة التحول إلى إنسان ممیز 


يمكننا تشبيه العمق الإنسانّ بعمليّة التحوّل إلى إنسانٍ ميّز أو ماركة 
عميزة. هناك الكثير من الماركات المميزة حولنا. نحاول قدر الإمكان 
الوصول إلى تلك الماركات. هناك رغبتان أساسيّتان في هذا المجال: الأول 
هي كسب الاحترام الذي توفره تلك الماركةء والثانية هي التمتع بالجودة 
التي تتعهد بها تلك الماركة. 

لاحظوا أن اختيار الا ركة یبد و كأنه رغبتنا في اظها رآنفسنا. عند شراء 
منتج من ماركة مميّزة تبرز في الواجهة أسبابٌ ماديّة من قبيل جودته وطول 
عمره. لكنّ الأصل في توجهنا إليه هو حاجتنا لأن نکون معروفين ومختلفين 
وفي مصاف الأفراد المتميّزين بفضله. 

الأمر الهم هنا هو باي الطرق سنحقق رغبتا بأن نکون متمیزین. 
الفكرة الرئيسيّة هذا الكتاب هي أنه بإمكاننا الوصول إلى الرغية بأن نکون 


۲١١ 


ميّزين ومعروفین من خلال ابتکار قيمة مضافة من أجل الأخرین» ولیس 
عن طریق إشباع غ را زنا. 

ينبغي أن یکون أيّ منتج متمیزاً عن آمثاله من النتجات. لکن رحلة 
هذا النتج كي یصبح ماركةً لا تنتهي بکونه متميّزاً فقط أو بالرغبة أن یکون 
متمیرا. يجب تشکیل صورة من خلال اظهار هذا التميّز عبر لون وشكلٍ 
وشعار معيّن. وهذا آیضاً لا يكفي, ينبغي على الخدمة أو النتج الراغب بأن 
یکون ماركةً أن یکشف عن قدراته ویزید عطاءه. ومذا أيضاً لا یکفی. 
يجب أن ینشی رباطاً عاطفيًا حتی يحتل موقعاً في عقل الشريحة 
المستهدفة. وآخبرا یتعین أن يتوّج كل ذلك ببناء الثقة. 

تخيّلوا المراحل التى رتبناها من أجل رحلة التحوّل إلى ماركة على شكل 
هرم. وضعوا أنفسكم مكان المنتج أو الخدمة. 


1۲ 


۱- ما الذي یمیزی؟ 

۲- ما هي صورتي؟ 

۳- ني أي مستوی آدائي؟ 

4 - هل يمكنني إنشاء رباط عاطفي؟ 

۵- هل يمكنني الإيحاء بالثقة لمن حولي؟ 

ستعطيك الإجابات الموضوعيّة عن هذه الأسئلة فكرةً عن موقعك في 
الرحلة كي تصبح إنساناً میزا؛ سواء أكنت طالباً أو ما أو أباً أو مديراً كبيراً 
أو عاملا. 

إن أصبحتٌ إنساناً ميّزاً فستكون موثراً على الأشخاص من حولك. إذا 
كنت شخصيّةٌ ميزة فإنك نتميّز بقدر ما يتميّز عريف الصف عن أيّ طالب في 
صف مكوّنٍ من ثلائين طالباً. تصبح مؤثرًء وتربط الناس بك من خلال رباط 
قياديّ قويّ. تلعب هنا العواطف والثقة دوراً أكبر من الرابط الادي هنا. 

مهم هو تفسي ركم للحياة بوصفها ساحة إنتاج أو استهلاكِ في رحلة 
التحوّل إلى إنسانٍ وأسرةٍ وشركةٍ ومجتمع میز. . " 

هل حياتنا ساحة للإنتاج أم الاستهلاك؟ 


الأمر الهم هو تصوّرنا للحياة. مهما كان عملك أو عمرك أو مستواك 
التعلیمی أو قدرتك الاقتصاديّة. السؤال التالي هو من الأسئلة شديدة الأهميّة 
بالنسبة لك: هل الحياة ساحة للاستهلاك أم للإنتاج بالنسبة لك؟ أي ناذا 
مُنحت هذه الحياة؟ للأكل والشرب والتکاثر فحسب؟ أم أن هناك واجبات 
أخرى إلى جانب المطالب التي نريدها لأنفسنا؟ هل نتمكن من أن نكون 


۳۳ 


منتجین من أجل الآخرين؟ أو هل لدینا انشغالات آخری إلى جانب عملنا؟ 
ماذا نضفي وعلی من؟ ما هو الشيء الناقص الذي نکمله؟ ما الذي نزیده؟ ما 
هي السلبيات التي نحوّها إلى إيجابيات؟ كيف وأين ننفق ما نکسبه؟ 

تكشف إجابات هذه الأسئلة التي يمكن التوسع بهاء ما إذا كنا نرى 
الحياة ساحةً للانتاج ی إذا كان بمقدور حياتنا 
أن تصبح ساحة إنتاج فهذا يعنى أنّ بإمكاننا التغلب على فكرة الفرديّة 
الحديثة. هذا يعنى أنّ عمقنا الإنسانّ يزداد بقدر ما تطيع حياتنا أن تكون 
ساحة إنتاج. ۱ 

لذلك يجب أن نعمل فکرنا من حينٍ لآخر حول السبب الأساسي 
لوجودنا کبشر. سینقذنا إعمال الفکر هذا من الانشغال بأنفسنا وخدمة 
أجسادنا فط سیوجهنا إلى خدمة الانسان والإنسانيّة. هناك من ينشغلون 
بفرديّتهم ولا بستطیعون التخلص من هذا الانشغال وهؤلاء يرون آنفسهم 
في المركز. وهذا حتی إن جلب منفعةّ فرديّة على الدی القصير إلا أنه یبعد 
الفرد عل الدیین ن المتوسط والطويل عن برنامجه الخاض وقيّمه الخاضة وعن 
التركيز على الانسان. 

وهكذا من الهع في رحلة العمق الإنسانّ عدم مخالفة التقاليد والثقافة 
للإنسان والانسانية على الصعيد المحلّ والعالي. وضع القيم الانسانية 
الكونيّة في عداد ما لاغنى لنا عنه في حياتنا هو مبداً رئيس في هذه الرحلة. 


«نسور تولد من جدید » 


حياة النسور من أفضل الأمثلة على الطبيعة. النسور آطول الطیور آعمار 
فیمکنها آن تعيش خسین إلى ستین عاما. لیس من السهل الوصول إلى هذا 
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العمر. تصبح الور مسنةٌ دفعةً واحدةً في الخامسة والثلائین إلى الأربعين 
تطول مناقيرها وتضعف رشاقتهاء يتساقط ريشها جزئياً. تفقد مخالبها قدرتها 
على الإمساك, وبالتالي يصبح الطیران كما في السابق حلا بالنسبة ها. 

إا أن ينتظر النسر الذي يبلغ الخامسة والثلاثين إلى الأربعين آخر أيامه 
أو يبذل الجهد كي يستعيد حيويته. تتطلب استعادة الحيويّة والعودة للطيران 
جهداً من النسر على مدى ” أشهر. وهذا يبدأ بالنقر بمنقاره على أقرب 
صخرة. يعاني من آلام مبرحة» لكن في نهاية المطاف ينتزع منقاره وسط 
الدماء ويرميه. ثم ينتظر بصبر أن تلتئم جراحه وينمو منقاره الجديد. وبعد 
الحصول على منقاره الحديد يكون أوّل ما يقوم به نزع مخالبه المسئة وغر 
القادرة على الإمساك بالطرائد من مكانها. خلال فترة قصيرة تنمو مخالبه 
الجديدة» وبواسطتها يبدأ بنتف ريشه. 

في غباية ستة أشهر حافلة بالآلام» يضيف النسر بصبر وعزيمةٍ عمراً إلى 
عمره من جهة» ويبدأ بالطيران كما كان في سابق عهده من جهة أخرى. 

مايالا ع اه لت يندا له مرت لک با متفه بنج 
ذلك ليس بالشيء القلیل. حماية صحتنا الجسديّة مر مهم وتتمتّع العناية 
بصحتنا النفسيّة بنفس القدر من الأهميّة. 

في ا حقيقة» من المکن العثور دائ في ا حياة على إمكانية الولادة من 
جديد. م نأجل ذلك. يتعيّن على ا مرء أن يعاني الآلام ويتحل بالصر ويبذل 
ا جهد. يمكننا عدم القيام أي شيء من ذلك وا حديث عن انجازاتنا 
السابقة. یمک نآن تمضي حياتنا ونحن جالسون في مكاننا نشکو من وضعنا 
ا حال ونشتاق إلى قدرتنا على الطيران في سابق عهدنا . 


۳6۵ 


ا خيار بیدنا: لما أن ننحي باللائمة على ا حياة من مکان جلوسنا ونحن 
نقول: «لاذا أنا في هذا ا حال؟»» ولفا أن نعمل على تحسين أنفسنا وجودتنا. 
هذا هو هدف النظومات العقائديّة. یتحذث الاسلام عن التقوی أو 
الانسان الکامل. والمسيحيّة عن الانسان الناضح. والكونفوشيوسيّة عن 


الانسان الفاضل. 
المسألة برمتها هى زيادة الجودة الإنسانيّة التی من شأنها نقلنا إلى العمق 
الانساني. 


سوال صعب: العمق الانساني 


دعونا نختتم هذا القسم بالسؤال الأهمّ واخصائص الرئيسيّة للتطور 
الشخصيّ المؤدّي إلى العمق الانساني. 

أعتقد أن ذلك كان قبل خس أو ست سنوات» کتبث مقالةً» طرحت في 
نهايتها أحد أسئلتي الشهيرة. عندما نشرت المقالة شغل هذا السؤال 
الأحاديث كثيراً. بعد ذلك استخدم زملائي في الهنة هذا السؤال الختلف؛ 
وبل وتم تداوله على شبكة الإنترنت. 

سأطرح عليكم مجموعة من الأسئلة بعد إجراء بضع إضافات. اجيبوا 
عن السؤال الذي يناسبكم من فضلکم. هذا إذا كانت لديكم إجابة طبعاً: 

«من هو الحارس في محل عملك؟ ما هو اسم عامل النظافة الذي ينظف 
شارعك ويجمع قامتك؟ إن كنت طالباًء ما هو اسم المستخدّم العامل في 
المدرسة التي درست فيها سنوات؟ إن كنت صاحب محل. ما اسم الصبيّ 
الذي يبحضر الشاي لك منذ شهور؟». 


۳۲۱۹ 


لا تتململوا فور كل ما علیکم فعله هو کتابة اسم. لکن معظم 
الشارکین في دوراتنا التدريبيّة يتعثرون آمام هذه الأسئلة. 

لا تقولوا ما علاقة هذا بالتطوّر الشخصيّ والعمق الانساني. فالتطور 
الشخصيّ المؤدّي إلى العمق الإنسانّ ليس الهرولة من دورة إلى أخرى للتباهي 
فحسب. وليس التطوّر الشخصيّ الرامي إلى العمق الإنسانيّ بالتأكيد تجميعة 
وثائق وشهادات مشا ركة. التطور الشخصيي هو تطورٌ على الصعيد الإنسافقٌ. 
هو عمليّة حویل سلبياتنا إلى إيجابيات وأخطائنا إلى آمور حَسّنة. ا حصول 
على معلومات ومهارات ومسؤوليات جديدة ورب أصدقاء جدد. لا يوجد 
هنا انشغال فقط با منصب والکانة والدخل وما شابه. هناك في جوهر هذه 
العملية الاهنإم بابتكا رقيمة مضافة م نأج ل الآخرين. 

التطوّر الشخصي هو آداء حق الوجود في الكون اللامتناهي وامتلاك 
العقل فضلاً عن ا حياة. هو العمل بعزم على البقاء فوق منضة علمية في 
عصرنا الذي يتزايد ا جهل فيه بشكل مطْردٍ على الرغم من العلومة السريعة 
وزيادة العلومات التي من شاا زعزعة العقول. رحلة العمق الإنسانٌ هي 
ف ا حقيقة عملية وعي. عملية حول دون فقدان الوجود ا جوهري. نبا 
موقفٌ خارج إطار علاقات النفعة. وهي الانفتاح على مسؤوليّة العلم. 
وأخرا هي مض ا مرء قدما في الرحلة ليكون إنسانا. 


الخصائص الرئيسية للتطور الشخصي 
المؤدي إلى العمق الانساني 


نؤمن بتطوير ذاتناء ونتحدّث عن فوائده. لكن عندما نأتي إلى التطبيق 


۲۷ 


في کل عام تقريباً آطرح السوّال التالي على طلاب السنة الثالثة في كليّة 
الإعلام بجامعة إسطنبول: «هل تؤمنون بالتطور الشخصيّ؟». تأي معظم 
الإجابات «طبعاً». «إذن ما الذي تفعلونه عملياً من أجل تطوّركم 
الشخصی ؟ ۰۲ 

باستثناء بضع جابات هزيلة» يصمت اجمیع. تقتصر الاجابات الواردة 
أيضاً على قراءة الصحف والحلات والکتب. 

التطور الشخصيّ هو عمليّة كسب الانسان لنفسه. تصوروا أن غاية 
ومنهج وعمليّة الغريية والتعلیم في جميع الوسسات التعليمية يحدّدها دائ 
آخرون. أنت في موقع التعلم في مدرسة ابتدائيّة أو منوسطة أو في الدراسات 
العليا أو الدارس ا خاصة أو ا خدمة العسكرية أو الدورات التعليمية 
ا لختلفة وما شابهء آخرون جذدون لك الأهداف والعمليات الواجب 
بلوغها من خلال ا منهاج» أي التعليم. م عأ لعطور الشخصيي بأيدينا ماما 
بيدنا تطوي رأجندة وحتوى وبرنام ج تعليمنا. أنت من جدد جالات الاهتام 
الت يتريدها . 

آوة أن ألفت الانتباه باختصار إلى بعض النقاط الهامة في عمليّة فهم 
العمق الإنسانّ والتطور الشخصيّ الذي يتيح لنا مضي قدماً في هذا الطريق 
بشکل أفضل وتحويله إلى سلوك. 

ينبغي رفع التطوّر الشخصيّ. الذي يستخدم على نطاق واسع لكنه يعجز 
عن تجاوز التغيير في الستوی الفيزيولوجيّ والمنطقيّ» إلى مستوى التطوّر 


۱- . فندقحی. التواصل السیاسی. ملاحظات من دروس كلية الإعلام في جامعة (سطنبول. 


جانب التطور الادي» ویتحوّل إلى عمق انسان» ستکون اللاحظات التاليّة 
جديرةً بالاهتمام. 


۰ 


۰ 


۰ 


العمق الإنسانّ هو بمعنیّ ما بلوغ روح العصر الذي تعيشه. 

العمق الإنسانّ هو السعي لنقل قدراتنا بشکل آکبر إلى ساحة الهارسة. 
التطور الشخصی هو سعي الرء لیکون الانسان الذي یتطلبه عصر 
العلومات؛ نكو انسانا لت ارات ویعرف كيف یتعلم. 
تتکوّن الشريحة الواعية التقذمة في عمليّة التطور الشخصي تمن 
بریدون أن یکونوا عربة قاطرةّ ولیس مقطورة. 

العمق الانسان هو بمعنىّ ما الانطلاق في رحلة بناء الشخصية. 
والتطور الشخصيّ هو الوسيلة التي لا غنی عنها في هذه الرحلة. 
ليست الغاية النظر إلى الوراء عبر المرآة والتقييم المجرّد للهاضي» وإنما 
رؤية ورسم المستقبل. 

الغاية هي التغلب على التلوّث العلومان السريع وضعف الهارات. 
الغاية هي عمليّة صنع الفارق والتحوّل إلى ماركة. هي المضيّ دما 
من حقل التفکیر إلى صياغة موقف ومنها إلى بلورة سلوك. 

لا مفرٌ من التطور الشخصيّ من أجل قراءة العالم على أفضل وجه. 
التطوّر السخصی هو الانتقال من آهواء كخدمة «الأنا» والوجود 
المادي ومنح الأَوَلويّة للذات إلى حبّ خدمة «الآخر» والتوخه إلى 
المجتمع والإسهام في التطور الاجتماعي. هذا اب يجمعك بالعمق 
الانسان. 

العمق الإنسانّ هو تأدية حق إرادتنا سواء بالقلیل أم بالکثر . 


۳۹ 


العمق الانساني هو الترکیز على الإشباع الروحي بقدر الإشباع 
الفیزیولو جي والنطقي للغرائز. 

التطور الشخصی هو عمليّة «تشبع» وانطق»عی الصعید الفكري 
والعاطفي والروحي. وهو «نضخ» بدافع بلوغ العمق الانساني» ف 
عصرنا الذي انهزمت فيه الکلیات آمام الصور الافتراضيّة. 

ينبغي ألا يؤدّي النجاح التحقّق في نهاية التطور الشخصيّ إلى 
الغرور. على العكس» يجب أن يتجه بالمرء إلى معلوماتٍ ومهاراتٍ 
جديدة وابتكار أفكار جديدة وتطور ثقايّ ولیکون أكثر إنسانيّةء أي 
إلى العمق الانسانن. 

التطوّر الشخصيّ بأحد جوانبه هو تحمّل مسؤوليّة التعلّم طوال 
العمر بنشاط. 

هو عمليّة كسب عمق داخلةٌ ضروريّة من أجل الأفراد مهما كانت 
أعمارهم ومهنهم وجنسهم ومستويات تعليمهم. 

هو نتيجة (یمان وثقة الفرد بنفسه وإمكانيّاته وقدرته على تجاوز 
العوائق. 

الأفراد الذين لدیهم هاجس العمق الانسان یتخذهم الآخرون قدوة 
ویتبعونهم. 

التطوّر الشخصيّ الرامي للعمق الانسان هو جهذ فردي. لكنّه يتجاوز 
الأهداف الفرديّة الحرّدة على صعید غابته ومراحله ونتائجه لیتجه نحو 
ابتکار قيمة مضافة من أجل الجتمع. وبذلك یکون التطور الشخصی 
عمليّة تقدیم إسهامات إلى الحتمع من خلال جه فردي. 


۳۳۰ 


© التطوّر الشخصی الرامي للعمق الانسان هو فردي من ناحية الجهد 
اجا ناه النتيجة. أي أنه تطور من أجل آسرتنا وجتمعنا 
وعالنا بقدر ما هو تطور من أجل آنفسنا. ومکذا فان التطور 
الانسان يوصلنا للآخرين من خلال العمل على آنفسنا. 

* التطور الشخصی ليس عمليّة صياغة مركزيتنا الذانية وتفوقنا 
وندرتنا وضرورتنا. على العکس. هو عملية تخل عن فرديتناء 
وکسب قدرات ترمي إلى ترك آثر من أجل الآخرين في عالم الأبد. 
وتطور يحقق استمراريّة العمق الإنساني. 


۲١ 


مفتاح التطور الاجتماعي 


نحن ف حاجة ‏ أجندة تطور شخصي حقیقي 
يرفع جودة وعيار ديمقراطيتنا ويذهب بنا إلى 
العمق_الانسان من خلال التخي عن 
الصراعات العقيمة التي تمر فنا وتبطیئ ح رکتنا 
وتعزلنا وتذكي العداوة بیننا 


مفتاح التطور الاجتماعي: التطور الشخصي 


يقول هذا الكتاب إن التطور الشخصی» امادف لبلوغ العمق الانساني» 
ليس ولا ينبغي أن يكون من أجل ذات الفرد فقطء كما هي الفكرة العتادة. 
على غرار ما أكدناه في الكثير من صفحات الکتاب. الهمدف الأصلّ هو 
تقدی قیمة مضافا ل الاخرين. أي آن الفرد يبتكر قيمة مضافة من أجل 
الآخرين عن طریق تطویر نفسه. یسعد تقدیم شيء ما للآخرين الفرد من 
الناحيتين الماديّة والاجت‌اعية. 

ا الوحيد لذي يقدّمه م هو عدم 0 توق 
الروحي. ا ا 0 
إنسانياً يدفعه للوصول إلى قمّة إنسانيّة ناضجة عالية الجودة. 

البروفيسور دوغان جوجيل آوغلو. هو واحد من أساتذتنا على المستوى 
الدونّ في علم النفس وخصوصاً التطوّر الشخصيّ. يصف جوجيل أوغلو 


۳۳۳ 


الأفراد الذين لم یبلغوا النضج العاطفی بأنهم بالغون ظلوا أطفالاً نمت 
أجسادهو'". 

إنتاج قيمة مضافة من أجل الآخرين هوما تقتضیه القيم الإنسانيّة. كا أنه 
نقطة وصلت إليها جميع العقائد الدينيّة. فهناك حديث للنبيّ محمد صلى الله 
عليه وسلّم يوجز الموضوع بشكل بليغ. «خیر الناس أنفعهم للناس». 

الأسرة هي أوَّل حيط خارج ذاتنا. أشرنا في الأقسام الأولى من الكتاب 
إلى ضرورة نقل المرء حساسيته تجاه الأسرة من سلوكُ غريزي إلى مستوى 
الانسجام والإشباع النطقي والروحي. 

الحلقة الثانية الحيطة بنا هي دون أدنى شك المجتمع الذي ننتمي إليه. 
إنبا مكان عملناء والجمعيّة التي نمتلك عضويّة فيهاء ومنظمة المجتمع 
الدن» والحزب السیاسی. والأرض التى ولدنا عليهاء والثقافة الاجتاعيّة 
التي نشأنا غل اغراف وا ونشیدنا الوطني ومنظومة معتقداتنا.. هي 
باختصار بلدناء وطننا الذي نفتخر بالولادة على أراضيه. ونرتبط بشوق 
بترابه وأحجاره» ونحتضنه ونضخي بأنفسنا في سبيله عندما يقتضي الأمر. 

العام هو الحلقة الثالثة. يجب علينا أن نتطور ونتعمّق من أجل الانسانية 
وعالمنا الذي تطورت فيه إمكانيات التواصل والتفاعل إلى أبعد الحدود 
وأصبح صغيراً تسوده العولة. 

ربا سيبدو الأمر لكم غريباً. قد يُقال: ما العلاقة بين التطوّر الشخصي 
المؤدي إلى العمق الإنسانّ وبين التطوّر الاجتماعيّ. العلاقة هي على النحو 
التالى: 


۱- د. جوجيل أوغلوء بالغون ظلوا أطفالاء منشورات دار رمزي» إسطنبول .7٠١١‏ 
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نری في التکرار فائدة. نعتر التطور الشخصي في عمليّة إنتاج الفرد قيمة 
مضافة من أج لأسرته وبلده والعال: وليس لنفسه فحسب. لذلك فان هناك 
هدف هام للتطور الشخصي وهو الوصول إلى عمق ونضوج وأداء شخصي 
قادر عل ىأداء ينا تجاه التراب الذي ولدنا عليه والجتمع الذ يأنشأنا. وهكذا 
يصبح التطور الشخصي والعمق الانسان مفتاح التطور الاجتاعي. هناك 
بعض القصور وا خلل في مراحل التطور الشخصي لدینا کأفراد إلى درجة أننا 
ل ننج حكمجتمع في جاوز بع ض القضايا الرئيسيّة حت یال ن. 

لا تنسوا أننا أنشأنا الكثير من الدول على مر التاريخ العالي. مسا 
الدولة العثيإنيّة التي حکمت ثلاث قارات. دولة حکمت بفرمان یکتبه 
سلطانبا بلداناً وولایات وجتمعات على بعد آلاف الکیلومترات. دولة لم 
تدخل فيها الأديان واللغات والثقافات في سباق لارسة ضغوط تسحق 
بعضها البعض. یصعب تحقيق ذلك حتی في بلدة في عصرنا الذي تطؤرت 
فيه كثي رأ وسائ لالتواصل والواصلات. 

وقع القادة في صراع في بينهم» وضایق الناس بعضهم البعض. لم 
تتوقف الأنشطة امذامة القادمة من الخارج. والاهم من ذلك ربا آننا 
آصبحنا بعيدين عن التطوّر العلمي من جهة وم تعد تعجبنا ثقافتنا من جهة 
آخری فابتعدنا عن آنفسناء وهکذا قضینا على الدولة العثمانيّة نفسها. 

لکن أهل بلدنا دافعوا عن تراب الوطن الذي وقعت کل آنحائه تحت 
الاحتلال. بعزيمة وکفاح يندر مثیلهیا في العام. وناضل شعبنا بقيادة 
مصطفی کال مضخیاً بأرواحه في جناق قلعة وإزمير وآرضر وم وباختصار 
في کل شبر من تراب الوطن. 
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نتيجة هذا الکفاح تأسست الجمهوريّة التركيّة الفتيّة» وکان أعضاء أوّل 
برلان ها ممثلين قادمين من كل أنحاء البلد. جع أصحاب الإرادة القويّة 
الذين أنشأوا الجمهوريّة بحس وطنيّ» ما بين الماضي المجيد وهدف تحقيق 
مستقبل مشترك. 


أهمية وجودنا ووحدة صفنا 


يمكننا القول إننا قطعنا أشواطاً هاقة على طريق التحوّل إلى مجتمع 
أصبح العام يتحدث عنه منذ تأسيس الجمهوريّة» وعلى الخصوص بعد 
تسعینیات القرن الاضي. 

ربا یکون ترسیخ وتبني الديمقراطيّة الوضوع الواجب علينا أن 
نتقدم فيه بأسرع ما يمكن. ل وأننا استطعنا توحيد القيم الديمقراطيّة مع 
قيم ا جمهو, ره فنك ناشين دولتنا لكان بإمكاننا أن نتقدم بشكل أكرَ. لا 
أعرف لاذا نقذم بإصرار صورةٌ عن تركيا نضايق فيها بعضنا البعض 
ونيش بعضناء في كل فترةٍ يكتسب التطور الاجتباعيٌ فيها زخماً. نضايق 
بعضنا البعض أحياناً عوضاً عن الاشتغال بتأهيل أنفسنا وفعل وانتاج 
شىء من أجل هذا البلدء وهذا ما يضعفنا ويستهلك طاقاتنا نحن 
والآخرين على حد سوام 

یتوجب علينا أن نتخلی حقاً عن مضايقة بعضنا والتركيز على تطورنا 
معاً. يتعيّن علينا تقبّل بعضنا البعض بشكل أكبر مهما كان عملنا وموقعنا 
ومستوانا التعليمي» والتصرّف بتسامح أكبر فيا بيننا. نعيش براحه بالٍ 
ی مق با حاف عن نوها وه اه ما 
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يظهر التطور الشخصي والعمق الانسان آمامنا من جدید في هذه النقطة 
بالضبط . ما ود قوله و هناك هدف شدید الأهسّةِ للنطو رالشخصئ؛ یتمثل 
ع رساي نجل بلدنا وجتمعنا وشمینا. سیحم ل الع قالانسان نضجاً ج 
لنا القدرة عل ی النظر من موق عالآخ رآیضاً ولیس من موقعنا فحسب. 

ينبغي علینا أن نبلغ تطوّرأ شخصيًاً يجعلنا ندع اعتبار ثقافاتنا وفوارقنا 
ا محليّة عنصر تفرقة وليس ثراءء وعمقا إنسانيا يجبعل من التسامح غير 
الشروط عادةٌ لدينا. 

يجب علينا التغلب بشكل عاجل على مضايقة - أو دفعنا لضايقة- 
بعضنا البعض» وهو ما أصبح مشکلاً مزمةً في جتمعنا. يتعيّن علينا ترسيخ 
وتبني وعينا الوطنيٌ نحت سقف مواطنة ا جمهورية التركيّة دون الانجرار 
وراء أي عقدة أو تبديدات لا مبرّر ها أو صراعات داخلية. علينا أن نتقبل 
بعضنا کم نحن دون التعي جعل بعضنا متإثلين. علينا أن نعتبر الفوارق 
بینا ملاطاً لوحدتنا الوطتة . 

كتبتٌ هذه السطور في مدينة نيويورك التي قدمت إليها من أجل إلقاء 
محاضرة بعنوان «الأزمة الإنسانيّة والقيادة الخادمة». هذا البلد الضخم ذو 
التاريخ القصير هو سيّد العام والقوة الاقتصاديّة والعسكريّة الأولى فيه. 
تنظر إلى المجتمع وتشاهد الأخبار فتجد أنّ أحداً لا يضايق الآخر. وليس 
هناك من يتطاول على وحدة وتماسك الدولة. لا يوجد صراعٌ عرقي في 
المجتمع المكوّن من ثقافاتٍ فرعيّة ختلفة كثيراً. هناك تسامحٌ لا محدود لا 
أحد یتدخل في معتقد الآخر. وان 'واضبحة حتى وان كانت قوانین 
المرور البسيطة. الجميع يلتزم بهذه القوانين. نظامٌ الدولة تحت آمر وفي خدمة 
الناس. وأولويّة العبور للمواطن وليس للدولة. 
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علینا أن نطرح السؤال أولاً على أنفسناء اذا لا ننجح نحن؟ أو كيف 
يمكننا النجاح بسرعة؟ 

يتوجب علينا أن نحترم كافة قِيَم مجتمعناء شرط ألا نقع في خلافٍ مع 
القيم الانسانية الكونيّة والفهم الأخلاقيّ. يمكننا أن نكون أقرب وأميّل إلى 
آي ثقافة فرعيّة أو عرف أو فكر سياسيّ أو معتقذ. هذا أمر طبيعي. لكن ليس 
من الصواب أن ننتظر هذا التوجه من الکل» وأن نجعل الجميع متماثلين. 

ينبغي أن يكون ترسيخ واستدامة الأمن والاستقرار مجالاً هاماً للتطوّر 
الشخصی بالنسبة لنا كمواطنين. سواءٌ أكنا طلبة أو أمهات أو آباء أو 
عاملین: من الهم أن نبذل جهداً فعالاً من أجل تطوير العاییر الديمقراطيّة. 
علینا أن نطوّر التسامح من خلال وضع آنفسنا مکان من نسميهم الا خرین؛ 
وألا نتتهك حقوق الانسان. علینا آلا ننسی حتميّة بذل الجهد لتحقيق تطوّرٍ 
شخصي فعال يسهم في بلوغ مستوی الحضارة العاصرة. 

علینا ألا نجبر الدولة. التي ينبغي علیها احتضان الجميع» على أن تکون 
طرفاً في سبیل تحقیق آهدافنا الفرديّة وتوطید مصاحنا. 

الاتسان التطور يعني مجتمعاً متطوراً 

لنضرب مثلاً بسيطاً. حتى سلو كنا کمواطنین في حركة الرور هو ساحة 
في غاية الأعميّة للتطور الشخصی. حقيقة آلاحظ هذا الفارق بشکل بارز 
عندما أسافر خارج البلاد. لل الثال. قد نكون في حالة جيّدة جداً 
بالمقارنة مع بعض البلدانء لکتنا متأخرین كثيرا بالمقارنة مع البلدان الغربيّة. 
يمكن توسيع هذا المثال البسيط ليشمل كل مناحي الحياة: 
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ينيفي ألا تنسی بأن الدول الراقية والتقذمة والتطورة هي من نتا جآناس 
راقين ومتقذمين ومتطورین. والجتمعات التطورة هي نتا جآناس متطورین. 

هناك حاجة إلى انسجام أكبر بين دولتنا التي تأسست بکفاح عز نظيره 
وشعبنا الذي أسسهاء ول تقبّل بعضنا البعض دون شروط مسبقةء في 
سبيل تحقيق هذا الانسجام. 

وبالمناسبة» أودّ مشاطرتكم إحدى تجاربي لعلاقتها بهذا الموضوع. آوردت 
في كتاب «القيادة الخادمة» قصيدتين إحداهما لنجيب فاضل قصاكوريك 
والأخرى لناظم حكمت. عددٌ قليل جداً من الأشخاص أعربوا عن موقفٍ 
إِيحابيَ إزاء ذلك بين تلقيت انتقاداً من الكثير من الأشخاص. بل إِنَّ بعض 
الأصدقاء غضب. تساءل جزءٌ من المنتقدين لاذا أوردت قصيدة نجيب 
فاضل, والجزء الآخر عن سبب إيراد قصيدة ناظم حكمت. 

ينبغي علينا من الآن فصاعلا تجاوز هذه العقّد. کلاهما يشكل ثروة هذا 
الجتمع» على غرار مولانا ويونس إمرة وا حاج بکتاش وبي. من ا ممك نأن 
نشعر بأنفسنا أقرب لأحدهم. لكن ينبغي آلا يكون هذا القرب سبباً في 
تجامل الآخر. نحن في حاجة إلى تطور شخصي حقيقي يرفع جودة وعيار 
ديمقراطيتنا ويذهب با إلى العمق الإنساي من خلال التخلي عن 
الصراعات العقيمة الت يتفرقنا وتبطی ح ركتنا وتعزلنا وتذكي العداوة بيننا. 

أود مشاطرتکم قصّةٌ معروفة. يطلب مدز من طلابه أن يكتبوا أسماء 
عجائب الدنيا السبع. يكتب أحمد اثنتان أو ثلاث منها ثم ينظر إلى الدزس 
وهو يفكر. يقول الدرس: «يبدو أن أسماء بعضها لم تتبادر إلى ذهنك يا بني. 
نها عجائب الدنيا السبع التي نعرفها». يضيف أحمد واحدة أو اثنتان أخريان. 
بعد ذلك يطلب المدرس من أحمد أولاً أن يقرأ ما كتبه. عجائب الدنيا السبع 
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بالنسبة لأحمد هي التالية: ۰ الجمهورية کت ۲- عَلَمي» ۲- وطني 4 - 
ديني» ۵- طبعاً أتاتورك). نعم ينبغي ألا نجعل من الحساسيات الاجتاعيّة 
المنشرّبة حتى النخاع في شعبنا صغيره وكبيره موضع نقاش. 

كما أوضح إنجلز في كتابه «دور العنف في التاريخ»» هناك في ماضي كل 
مجتمع صعوبات ومشقات وظلیات". ربا یتوجب النظر إليها وكأنها 
عمليّة تكوّن المجتمع. لا يمكننا النظر إلى الأمام ونحن ندافع عن وجهات 
نظر ومواقف وآراء العشرينات وا خمسينات والثإنينات. تتمنع جیع 
الأحداث واللاعبين والنعطفات الحفورة في ذاك رتنا ا جمعية بأَهمِيَةٌ شديدة 
وقيمة كبرة بالنسبة لنا اليوم. لعن وحن ما أن لعفا جا ساسا 
وخلفية أناحت بلوغ حاضرنا . ا مهم في الأمر ه وأن نحة نحقق ما يقنضيه عصر 
العلومات ا حال من مفاهيم جديدة وانفتاحات وديمقراطية أعلى جودة 
وفوقية القانون وسيادة الأمة وثقافة النقاش. 

خلال دراسة أجريّها مع أصدقاء إنكليز قبل سنوات, آثبث أن الثقافة 
ا جباعيّة ف يت رکیا متنوعة جدأ ومنفتحة على التطو ر في الأ ساس”. 

هذا یتوجب علينا أن نفهم القيم الإنسائيّة على آبا فوق کل عرق 
ومعتقدٍ ومذهب وإيديولوجية وفصل طبقي. عندما ننجح ف يكل ذلك دون 
الإضرار بالقيم الأساسيّة التي صنعت هذا البلدء يمكننا أن نقضي على 
فوارق الإدراك بیننا. 


۱- ف. إنجلز, دور العنف في التاريخ» منشورات اليسارء (ترجمة سيهان آردوغدو) إسطتبول 
رذگ 
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۳۲۳۹ 


الفدائيون 


العمق الإنسانٌ هو تکریس للنفس» تكريسش تغيب معه ذاتکم 
وطموحاتكم الماديّة وحاجتكم للمكانة الاجتاعيّة وأهواؤكم من قبيل 
الجد والشرف والشهرة وغرائزكم؛ في سبيل أسرتكم وعملكم وبلدكم 
وربا في سبيل الانسانية.. الفدائیون هم خيرٌ مئال على هذا التكريس. 

ود الحديث عن موقفي ذو عمق إنسانيّ يثير القشعريرة في بدني كلما 
تبادر إلى ذهني. 

زرنا مع مجموعة من الأصدقاء متحف إسطنبول ۱4۵۳ البانورامي 
برفقة العزیز على قلبي نوزات بایهان الدیر العام لشركة الثقافة التابعة لبلديّة 
إسطنبول الکبری. افتتح التحف عام ۲۰۰۹ ویقع مقابل أسوار طوب قاي 
وأدرنة قابي حيث كان حصار (سطنبول. يجعلكم التحف تعیشون لحظات 
فتح المدينة من جديد. 

تجولنا ليلاً في التحف. على الرغم من وجودكم في مكان مغلق إلا آنکم 
تشعرون وكأنكم في امخارج؛ وهذا یصعّب فجأةٌ من انسجامكم مع المحيط. 
عندما تصعدون إلى المتحف المصمّم على شكل نصف كرة قطرها ۳۸ مترا 
تشعرون بأنفسكم فجأةً وسط الحصار. قرع طبول الجوقة العسكريّة ودوي 
المدافع المتتالي والزيت المغليّ المسكوب من أعلى الأسوار والقادة الذين 
يصدرون الأوامس والجنود الذين يتسلقون الأسوار ونداءات «الله الله» التي 
تخترق عنان السماء.. زسمت صور حوالي عشرة آلاف شخص عل الجدران 
البالغ ارتفاعها ستة أمتار للكرة المحيطة بكم من ۳۷۰ درجة. ' 


۳۳۰ 


نأي الآن إلى العمق الانسان الکائن وسط هذه الحرب. في الحقيقة» كل 
لقطة من هذه اللوحة العظيمة تتضمّن عمقاً حقيقيَاً ختلفاً في تلك الفترة. 
لكن هناك مجموعة من الناس في مقدمة الصفوف على الجبهة» يلفتون 
الأنظار بوففتهم وشعورهم وئیابهم. جزء منهم ولج إلى الداخل عبر 
التصدعات في الأسوارء وجزء منهم كان قد سقط شهیدا منذ مدق والجزء 
الثالث يقاتل بكل حاس. لم يكن هؤلاء يرتدون زيا عسكرياً. يبدون 
كأشخاص عادیین. لم يكن هم شعرٌ ولا لحى ولا شوارب. بل إنهم كانوا 
حليقى الرأس اما إلا من خصلة شعر طويلة في الوراء تماماً. ربطوا بخيط 
هذه الخصلة البالغ طوها شبراً زان مها النساء «ذنب لضان 

سألنا المدير العام الناجح في إدارة المتحف البانورامي: «من هؤلاء؟». 
لنستمع إلى الإجابة منه: «إنهم الفدائيّون. هم جنود متطوعون يكونون في 
مقدمة الصفوف في الحرب. كرّسوا أنفسهم هذه القضيّة. وکآنهم جاؤوا إلى 
الموت والاستشهاد. انم الجنود التطوعون لتنفيذ آخطر المهام. هدفهم 
الوحید هو اختراق آسوار القلعة والولوج إلى الداخل والقتال حتی الوت». 

سألناه يحدداً: الماذا ملابسهم خفيفة هكذا؟». 

فأجاب: «يأتي الفدائيون مستعدين للموت لأهم ينشدون الشهادة. 
یفضلون بشكلٍ عام ارتداء ملابس خفيفة شبيهة بالكفن الأبيض». 

عدنا للسوال: اذا شعرهم هكذا؟». 

رد قائلاً: «لا يريدون أن یلمس العدو آجسادهم قدر الامکان عندما 
یصبحون وجهاً لوجه معه. الاحتمال كبير جداً بأن يسقطوا شهداء لأنهم 
یقاتلون في الصفوف الأولى على الجبهة. فهم یطیلون شعرهم هکذا حتی 


خرف 


یتمکن العدو من الامساك برژوسهم من هناك وقطعها بسهولة» أي من 
أجل تسهیل مهمة العدو.. لا يريدون أن يستشهدوا وقد لسهم العدو..». 

أصدقائي الأعزاء إذا کنتم مؤمنين وذا ولج الایمان قلوبکم إلى هذا 
الحدء دعکم من إسطنبول» هل يوجد مکان يستعصي علیکم فتحه؟ 

ما آروعالسلطان حمد الفاتح وما آعظمه من قائد.. 

هناك الكثير من الأمثلة على هذا الشهد في تاریخنا. يبدو من الصعب 
اليوم أن ندرك ونبلغ هذا العمقء لكن ليس الأمر مستحيلاً. هذا عمقٌ 
إنسايّ ليس فيه تلك الصالح الماديّة التي أصبحت أمراً مألوفا في الحاضر. 
هذا ليس علاقة جنسيّة تربط بين الناس إنه عمقٌ ينساب من القلب إلى 
القلب ويربط بين الناس بعروة وثقى ويصلح ذات بينهم. 

بالناسبة» أقترح عليكم زيارة التحف البانورامي في وقت قريب. 
يمكنكم أن تكتشفوا هناك رسوماً ختلفة أكثر. 


آلدیکم مرثيّة تنشدونها؟ 


حضرت «ليلة إحياء ذكرى شهداء صاري قامش»» التى أقامها مطرب 
الموسيقى الشعبيّة التركيّة رجب آرغول. بدعم من البروفيسور بينغور 
سوناز. كان عرضاً تأثرت وفکرت به كثيراً واغرورقت عيناي فيه 


OIG 


واستمتعت به. 


هناك دروس هامة نستخلصها كا فعلنا في الاضی. من أجل حاضرنا 
ومستقبلنا من استشهاد الالاف من آبناء الوطن جاژوا من مختلف آنحاء 
البلد» وقضوا برداً دون أن بطلقوا رصاصة واحد. 


۳۳۲ 


صديقي (وقريبي الحبيب) رجب آرغول جعلها ليلةً لا نسى عبر حفله 
الکون من آغان ومرئيّات حول صاري قامش. 

سکب شعب الأناضول مشاعره وآفکاره وآلامه وهمومه وأفراحه في 
کلیات وزینها بألحانٍ وغتاها من فاه إلى آخر. ۱ 

إن لم نرث من ضخى بنفسه عن طيب خاطر من أجل الآخرين وش 
سبيل وطنه وعلمه وأذانه فإذا عسانا نفع ل؟ آثبت شعب الأناضول الطيّب 
وجوده على الرغم م نكل الفقر وا حرمان. بذل روحه مدافعاً عن الأراضي 
التي يعتبرها وطنه. هل اقتصر الأمر على صاري قامش؟ لاء ترون مشاهد 
مشاببة ف يكل مكان وكل جبهة» في جناق قلعة وإزمير وأفيون.. 

لنصغ إلى حكاية سمعتها من رجب آرغول» الذي كرّس حياته 
للمرئيّات والأغاني الشعبيّة. حكاية أصبحت أغنية عن شهید سقط في 
صاري قامش: 

على خصره ريط الخنجر الصدئ 

إسطنبولي اللهجة أرزينجاني الأصل 

بموته يفرح الأعداء ويعلن أصحابه الحداد 

أخبرني أيها الطبيب هل سأموت؟ 


هل ساری «صلة» قبل أن أموت؟ 0 
أبلغوا خطيبتي لتهرع إلى جانبي 1 

یه و 1 t.me/soramnqraa‏ 
إن رحلت قبل مجینها قلنسامحني 


وان مت 4 الغرية فلتبكني آمي 
أخبرني آیها الطبیب هل سأموت؟ 
هل ساری «صلة» قبل أن أموت؟ 


۳۳۳ 


يمكننا توقع الإجابة إذا سألنا الآن عتا إذا کنتم قد کتبتم مرئية. آلدیکم 
مرثيّة تنشدونها؟ أليس هناك في ذاكرتك مكلت أغنية حزينة من الأناضول؟ 
وا أسفاه! م عن هناك الكثير ما نحفظه في ذاكرتنا. لاعب وكرة القدم والفنانون 
والألعاب والسابقات والسلسلات ومن يدري ماذا أيضاً.. لا اعتراض لا 
على كل ذلك ولا يمكن أن يكون. لكن من فضلكم لا تبتعدوا عن الثقافة 
التي تعود لأ جدادکم وحم لآثار وعواطف وخبرات وأتراح وأفراح ماضيكم 
ولیس ماضي جنم عآخر. لا تکونوا ببا جاهلين وعنها غريبين. 

وما دمنا قد بدأنا فلنطرح سؤالاً آخر: هناك الكثير من الأشياء العائدة 
لكم ولأسرتكم في المنزل. فماذا هناك من أشياء تعود إلى التاريخ والثقافة 
والمعتقد المشترك للمجتمع في منزلكم؟ على سبيل المثال هل لديكم علم؟ أو 
مصحف شريف؟ مثلاً هل هناك خنجر أو قبّعة قلباق ورئتموها عن 
آجدآدکم؟ أليس لديكم حتى شجرة للعائلة تشتمل على بضعة أجيال؟ 

لا تنسوا أن الحتمعات تبقى ما بقيت القيم التي تعليها ونحافظ عليها 
حيّة» وبا تكون حرّة وتتمتع بح الكلام. 

في هذه ا حالة» ينبغى علينا التطوّر ليس لأنفسنا فحسبء بل من أجل 
أمتنا وجتمعنا وثقافتنا . بذ ل اجدادنا في ا ماض يآرواحهم لاقامة هذا الوطنء 
أفلا يتوجب أن نعرف تاريخ وثقافة وئوابت هذا الوطن ونتعامل معها 


بحساسية ونحميها؟ 
ما أحمل مقولة العاشق ويسل: 


«تأتي الصائب من التفرقة القضيّة قضيّة الانسانیة». 


۳۳۶ 


من الفوارق الحلية 
إلى القیم الوطنية 


إبداء الاهتام بالتطور الشخصي والعمق الانسان 
النصبّن على خدمة الآخرين هو التریاق من أجل 
التغلب على الصراعات على مستوى الفرد والأسرة 
وا مؤسسة والجتمع. وجود وحقوق الآخر مهیان 
بقدر وجود وحقوق الفرد نفسه على أقل تقديرء 
فهذه حساسيّة ينقل الفرد بموجبها من القول إلى 
العمل فضيلة تقديم وجود وحقوق الآخر على 
وجوده وحقوقه ا نآمکن. 
علينا تجاوز المخاوف الاجتماعية 
والتعصب الشديد 


تتزايد الأسئلة حول وضع بلدنا بشكلٍ مطرد في استشاراتنا ومحاضراتنا 
ودوراتنا التدريبيّة. تحتل الأحداث على الصعيد الاجتماعي مكاناً أكبر في 
القضايا الراهنة وأجندة الناس. بطبيعة الخال ليست الناحية السياسيّة للأمر 
من شأننا. لكن عند النظر من زاوية الانضباط الهني يمكننا القول ببساطة 
إل جتمعنا قط ع أشواطاً في غاية الأهمية خلال الأعوام العشرة ا ماضية على 
كافة الصعد تقرياً . 
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بصفتي شخضٌ ينجوّل باستمرار داخل وخار ج البلد ألاحظ التط و رات 
في الكثير من الجالات من الانتاج إلى الاقتصاد والعلاقات مع ا جوار 
والدور الذي تضطلع به بلادنا. على الرغم م نكل هذه التطورات الإيجابتة 
نرى أنه ما زالت هناك آشواط هاقةُ يتوجب علينا قطعها. من الهم نبَنّي 
التطور الإنساتٌ وحل مشكلة البطالة وخصوصا الديمقراطية. فنحن نعلم 
أن جتمعنا يشهد اليوم بعض التوترات الداخلية في مستوی لا يستحقه. 
والتغلب على هذه التوترات والتهميشات والاضطرابات والخاوف 
الصطنعة هو في الأساس موضوع تطوَرٍ شخصي شديد الأهمية. 

ينبغي علينا قب لكل شيء الابتعاد بشكلٍ عاجل عن عاطفتين من أجل 
تطوّرنا الاجتاص. الأولى هى حاوفنا الصطنمة آما الثانية فهى آنانیتنا 
التعاظمه . ۱ ۱ ۱ 

نعيش في حالة من الخوف تجاه بعضنا البعض منذ العهود الأخيرة للدولة 
العثانية حتی اليوم. یتواصل هذا اخوف حتی الیوم مع الأسف على الرغم 
من تغيّر الشکل والاأسلوب. نخشی من بعضنا ومن اختلافاتنا. وکأنْ هناك 
من یبذلون جهداً خاصاً من أجل إدامة هذا الخوف الصطنع الذي نشعر به 
منذ عشرات السنين. 

نتحه إلى بعضنا البعض بالتفرقة وا خلافات الصطنعة لأننا نخاف. لا 
نتوزع ع نأن نكو ن أطرافاً منعصبين. لا نكتف يأحيانا بالانحياز إلى طرف ماء 
بل ونباج مأيضأ سعياً للتدمير. لا نفهمالآخرين ولا نريد فهمهم انبم ليسوا 
منا. وبعد ذلك نبمّشهم بسرعة. تنعکس ا مخاوف التي تشيرها اختلافاتنا على 
السياسة والدين والا قتصاد وباختصار عل ىكافة مناح يا حياة. 


۳۳۹ 


نسعی وراء حماية الکان الذي نحن فيه ریا من أجل الضغط على 
مخاوفنا. أي آن مخاوفنا المصطنعة تزيد حدة موقفنا في مجالات الحياة 
كالسياسة والدين والثقافة» وحوفا إلى هواجس. نمنح الذات على الستوی 
الفردي والجماعيّ قيمة أكثر ما يجب. ونصبح أطرافا صارمين» لا يتراجعون 
قيد آنملة عا يتعلق بحظ أنفسهم. ولا ينتقلون من «الأنا» إلى «النحن» 
ويجدون صعوبة في الاعتراف بحق الحياة للغيرء ويقضون على الغابة دون أن 
يروا الشجرة. ويتجهون للعنف خشيّة فقدان المنصب. بموجز العبارق 
تشتذ حدتنا جرّاء عدم تقبّلنا في المجتمع للفوارق بيننا. وتؤدّي الخشية من 
بعضنا إلى الأنانيّة التعاظمة والتكتر. 

تصوروا أننا نزداد حدّة ونغترب ما دام الأتراك والأكرادء والعلویون 
والسنة» والفقراء والأغنياءء واليمينيون واليساريون» والعلنیون وغير 
العلانيين يخافون من بعضهم البعض ولا يتقبلون بعضهم.. الأدهى من 
ذلك أننا نهمل ا جسد كله ولا نراه بدافع ففتنا على حاية ا خلية التي نوجد 
فیها. في حي ن أن الكل هو الأصلء الك ل الذي يجم عكافة ا خلايا. 

هناك حقيقة وهی آن القبول التبادل لا بد منه من أجل الوحدة 
الاجنماعيّة. لكن هذا لا يعنى قبول کل أشكال الواقف التط فة التى تلحق 
الضرر بالمجتمع أو تضرب بالأخلاق الاجتماعيّة عرض الحائط.  ٠‏ 

من مقتضیات حاية الكل عدم التهاون حت] مع كافة أشكال الإرهاب 
والكيانات الت يتستهدف وجود الدولة ووحدتها وتماسكها. 

ينيغي علينا أن نعتر هویاتنا العرقية وعاداتنا الحلية ولغاتنا و هجاتنا 
غنىٌ یبیج تفاهمنا ولیس عناص ر تفرقة . علينا أن نلتقي على مبدأ ا جمهورية 
الركية من خلال حاية قيمنا ا لحلية. 


۳۳۷ 


علینا ألا ننسی بان التهمي شيُلحق الضرر بالنسیج الاجتاعي بقدر ما 
يلحقه به جعل جيع ا مواطنين نُسخا متطابقة. الديمقراطية هي اجتبا 
وتعايش آناس ختلفين وليس متطابقين. الديمقراطية هي فضيلة حاية 
حقوق الأقلية أيضاً. 

الديمقراطية هي التفكير وتشارك الأفكار صراحةً. إسهام الأفكار غير 
ا مشتركة في تطوير الفرد وا لجتمع يبقى موضع نقاش. علينا ألا ننس ى أن 
الأسرة هي متوسّسة وجتمع» تنوطد أرضية التعايش ویتطور مفهوم الأخوّة 
فيها كلا تقب لأفرادها الاختلافات بينهم. 


هل ينعزل ابن بلدنا؟ 


أسعى للتأكيد في ختام محاضراتي بشکل عام على وجود مجتمعنا ووحدة 
صفه. كان معظم الأسئلة في ختام إحدى الحاضرات متعلقا بوحدتنا 
الاجتماعيّة. الأمر المثير للتعجب إلى أبعد الحدود هو أنْ جميع الأسئلة تنصب 
على ما يجب على الآخرين فعله دون السائلين. 

هذه مشكلةٌ هامة. ننتظر الطموحات والتحسينات والتطوّرات في 
القضايا الاجتاعيّة من الآخرين دائاً. في حين أنّ التطوّر الشخصيّ هو 
الشرط المسبق للتطوّر الاجتماعيّء هو أن نمضي قدماً بأنفسنا قبل الآخرين. 

آخر وأهمّ مکسب حققه شعب بلدنا هو ا جمهورية التركية التي تأشست 
بعد کفاح نموذجيٌ. لكنّي مضطر للقول بأسفي إن صراعاتنا تغب في جال 
القيادة الاجناعيّة منذ تأسيس ا جمهورية حتى اليوم. هذه الصراعات هي 
أهمّ العوائ قأمام نطو رأمتنا. وبنتيجة هذه الصراعات الخطط فا من الداخل 
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وا خارج قد يواجه ابن بلدنا خاطر التفرقة وا خلافات الصطنعة والانعزال 
وفقدان نواح يالتشابه وإضاعة فضيلة التسامح. 

ينبغي علينا أن نولي عناية كبيرةٌ إلى زيادة عدد أفراد شعبنا الذين لم تعم 
مصا حهم الفرديّة بصيرعهم ول تتبلد قيمهم الإنسانية, ويضعون ا حب 
والتسامح ا مجردين ف مرك زا حياة ولا يشيرون معضلة الأنانية ف يكل مكان» 
ول يفقدوا نصا حهم مع أنفسهم. والجتمع. إبداء الاهتام بالتطور 
الشخصى والعمق الإنسانٌ ا منصييّن على خدمة الآخرين هو الترياق من 
أجل التقلب على الصراعات على مستوى الفرد والأسرة وا مؤسسة 
والجتمع. وجود وحقوق الآخر مهتان بقدر وجود وحقوق الفرد نفسه على 
أقل تقديرء فهذه حساسية ینقل الفرد بموجبها من القول إلى العمل فضيلة 
تقديم وجود وحقوق الآخر على وجوده وحقوقه إن أمكن. نتحذث هنا 
ع نأهميّة القدرة على فت ح قلبنا للآخر وليس عقلنا فحسب. 

يلتهم اختلال التوازنات في الفكر- الموقف- السلوك الجتمعات من 
الداخل. يتوجّب علينا ألا ننسى أبدا ضرورة التغلب على البنود المذكورة 
أدناه والتي تنهك مجتمعنا منذ تاريخ قريب حتى اليوم. 

4 انعدام الثقة 

۵ الخوف من الأخ 

٩‏ التغرب 

* التعصّب. وتحوّل منحنی الجرس في الجتمع من التحدّب إلى التدبّب 

* وقوف الأطراف في مواجهة بعضها أحيانا وتهديد الكل 

و ضعف القيم الثقافيّة المشتركة 

© التركيز على الاختلافات أكثر من أوجه الشبه 


۲۳۳۹ 


© أحكامٌ مسبقة تسحق الفکر ال حرّ 

4 الانغلاق على الذات 

* الجمود الفكري المؤدّي للانعزال وليس الإنتاج 

© الأنانيّة التعاظمة والشخصيّات التي تضع نفسها قبل النصب 
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* الإرهاب الذي يرافق كل ذلك 

من المکن أن نحمي قيمنا الحلية من كل تفرقة وندیمها ونعترها 
موحدةٌ وسات عفيقة لكل واحد منا. وهكذا يمكننا أن ننافس انحن) 
أكثر على قيادة العام 

يت وجب علينا التأكيد جدداً على ضرورة وأولويّة وجودنا ووحدة صفْنا 
کمجنمع. من الضروري توحيد مکتسبات ا جمهورية مع القيم 
الديمقراطية ومصاحه هذا الزیج مع تقالید وثقافة ومعتقدات وعادات 
شعب بلدنا ا خالية من التطزف . 

من الفوارق المحلية إلى القيم الوطنية 

شهد کل شم من تراب بلدنا كفاحاً م نأج ل الوجود. اليوم وبعد مضي 
عشرات السنين نعتقد بتحول بلدنا إلى جتمع يعتمد على نفسه ويلعب دورا 
إلى جانب اللاعبين العا مين وله كلمة حاسمة في ا منطقة والعالء ویجعل من 
التسامح عادةٌ سبط ويتصررف من منطلق توحید أفراده ولیس تشتيتهم,» 
وهذا هو ا حل ما مشترك لشعب يلدنا. 

ماذا نفع لكأفراد م ن أجل هذا ا حلم الشترك الذي ينطوي على جو من 
الاستقرا رالدائم؟ ما هي الامو ر التي نبد يأو لا نيدي رد فع ل تجاهها؟ هل 
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نضع أنفسنا أو آسرتنا أو ش رکتنا أو اختلافاتنا ا لحلية آمام مصا حنا 
القوميّة؟ هل ہم ل الكل جرّاء انشغالنا با جزء؟ 

ود التذكير مجدداً ببعض المعطيات الاقتصاديّة الأساسيّة وبالأشواط 
الهامّة التي قطعناها من خلال دورنا التنامي بشكل مطردٍ. بين) يزداد بسرعة 
متوتط الدخل الفردي وقدرتنا على النافسة في جال التصدير وا لاركات» 
تتحقق قفزاتٌ ها على صعید التأمينات الا جتاعية والتعليم والصخة. من 
جه ٍآخری» حتل بلادنا ا مرتبة السابعة عشرة في ترتيب أك رالاقتصادات في 
العام من خلال موقعها ا جيوسياسي وکونبا مرا للطاقة وشعبها الشاب 
وجيشها القوي ومدارسها التي ترفع علمنا في کل أنحاء العالء ورجال 
أعبالنا الذين یتمتعون بروح البادرة ویفذون الشاريع في الكثير من مدن 
العام. ينبغي علينا ألا نس ین ا مجتمعات التي لا تقتصر على زيادة الغنى 
الاقتصادي ونتمکن من توزيعه على ا حاضنة تحتل مكانة هامةٌ على صعيد 
عقيق السلا م الا جتاعي. 

لكن ينبغي علينا الضي دما على الأخض في جال مكافحة البطالة 
ومؤشر التطوّر الإنسانٌ ا مكوّن من معطياتِ أساسيَةٍ كالتعليم ومعذل 
الدخل الفرديٌ ونسبة الطلاب ي ا مدرسة ومعذل الأعار"". لكن الاهم من 
ذلك هو أنه يتعيّن علينا تحويل السلام الاجتاعيّ والتسامح الذي هو 
خصلة أصيلة في شعب بلدناء إلى سلوكٌ وتمارسةٍ على نحو أوسع. ولذلك 
علينا إيجاد حلول اجتاعيّة تستند إلى العقل وليس إلى السلطة الجردة 


۱- يعد برنامج الأمم المتحدة للتنمية (۷۲(۳((]) مؤشر التنمية البشريّة ( ۲6۷6۱0206۳۶ Human‏ 
0 سنویا. 


۱۲۲۶۱ 


وتطوير الوعي الاجتم‌اعي. ينبفي علینا ألا ننسی بان تحقیق کل ذلك ممكنٌّ 
من خلال قيادةٍ خادمة وتطور شخصيٌ فعال بهدف إلى العمق الانسان. 

وفي هذا الإطارء هناك حاجة لتّي الديمقراطية بشکل أكرء وبذل 
ا جهد والانضباط والسعي والاهت من ذلك تکریس النفس لبلوغ متطلبات 
عص را معلومات ا حال دون التنازل عن شخصيّنا الوطنية» عوضا عن إنتاج 
الأناتيات الوطنية الصطنعة . ولذلك من اله أولاً إيقاف الابيا رفي الأسرة 
والقيم الإنسانية التي هي بمثابة توثيق لتكوّن الأمة» وحاية الاستقرار 
الاجتعي» والتقدم بعزم في طريق نطور شخصي لا جعلنا غرباء عن 
آنفسنا. وف هذا الإطارء تتمتع يأهميّة كبيرة انفتاحات وخطوات دولتنا من 
قبیل فتح قناة تلفزيوتية ناطقة بالكردية (ق آر تي شیش) واعداد حزم 
اقتصادية خاصة م نأج لالنطقة الشرقية وا جنوب شرقيّة» ونسریع مشروع 
جنوب شرق الأناضول (0۸۳). 

وجودنا رهن بوجود الآخرين 

من المهمّ أن يكون الانفتاح الديمقراطيّ سياسة الدولة وأن يتبع طريقاً يجمع 
الأطياف في خلاصة ديمقراطيّة لا أن يزيد التفرقة. ينبغي ألا تبقى مساعينا 
كمجتمع لرفع سقفنا في الديمقراطيّة والحضارة العاصرة أسيرة رغباتنا الفرديّة. 
تصوروا وأ جيع الأفراد دافعوا بحميّة عن مزاياهم وأولويّاتهم هل يمكننا 
ا حديث عندها عن وحدة الصف ف يآسر أو موس ما؟ 

على غرار ذلك. ينبغي على الأفراد ومجموعات الصالح التي بشکلها 
الأفراد ومنظمات الجتمع المدنّ والأحزاب السياسيّة» وبموجز العبارة على 
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الجميع أن یمنح الأولويّة لصالح الكل أي الجتمع. بهذه الطريقة فقط 
یمکننا التخلّص من الصراعات الداخليّة والترکیز على مقتضیات العام 
الحديث» وقراءة العام بشکل أفضل. 

ماذا نفعل بشکل عام کمواطنین عادیین؟ نرید أن تکون أفضليّة 
الزور اننا ق جركة السيز. نرید الحصول على الزید من الال والناصب. 
نعتقد بشكل موکد أن فكرنا السياميّ هو أصوب طريقء نقاتل كما 
يفعل الفريق الریاضی الذي E‏ العبارة تمضى حياتنا في 
حماية موقعنا الذي دف لنحم موقعنا لکن ليس بشكل آعمی» 
ولا بتجاهل الآخرين. علينا آلا ننسی بأننا موجودون بسبب وجود 
الآخرين. يصبح الكل الذي يضعنا ذا معنق بفضل وجود الآخرين. 
لذلك نحتاج كأفرادٍ إلى حساسيّة كبيرة من أجل التطوّر الاجتراعيٌ» 
ول تطور شخصي من شأنه إيجاد هذه ا حساسية . 

يتعيّن علينا ألا ننسى أنّ الأهداف الميكليّة للدولة بصفتها منظمة 
اجتماعيّة» وطموحات الشعب الذي هو سبب وجود هذه النظمة تلعب 
دوراً حاسماً في الصحة النفسيّة للمجتمع. ليس دور الدول بوصفها منظمة 
مركزيّة أن تكون كياناً مترهلاً يعمل على تحديد وتقييد وقولبة حياة الناس. 

ينبغي أن يكون ها دورٌ في الإرشاد والحماية والتطوير وإتمام الأفراد واحداً 

ا ينبغي ألا تغيب عن البال ولو للحظة واحدة حقيقة أن خدمة 
الشعب هي سبب وجود الدولة والحكومات التي تديرها. 

من الضروري أن بوخجه مواطننا مه كان موقعه طاقاته ‏ إى ا مزيد من 
الديمقراطية والتطور الانسانن والتسامح والانتاج والعطاء والنافسة 
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الستدامة» والتحول إلى الانسان العرِ وانتاج الفکر والفاهیم. ومن الهم 
إلى آبعد ا حدود أن يت وجه إلى تأدية حك ارادته وأن یکون علامةٌ مميزةٌ وأن 
يبقي على نضارة حبّه لتقديم ا خدمة من خلال السعي إلى بناء هذا البلد 
ا جميل الذي يكفي ا جميع» وأن يكون متعل] نشطأ لكل ما سبق ذکره» 
وأخراً أن يكون مسافراً عاديًاً على درب العم قالانسان. 
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زمن مسروق من الوت: الحياة 


عند النظر إلى معیشتکم في الاضي هل تون ما 
اوه من قرارات في حياتكم؟ لو آنکم مُنحدم 
عمركم من جديد وبدآتم سنواتکم من الصفر 
ماذا کنتم فاعلین وماذا کنتم مغترین في حيانكم؟ 
أي اللقطات کنتم ستطرحونبا من حیانکم؟ 
آلقیت محاضرةً في الایّام الأخبرة من عام ۲۰۰۹ على أئمّة وواعظین. 
كانت هذه الحاضرة السادسة والعشرین من سلسلة محاضرات لدار الافتاء 
في الحافظة. بعد كلمة هامةٍ آلقاها مفتی إسطنبول الأستاذ الدکتور 
مصطفى تشاغرجي» تحدثنا في موضوع «الأزمة الإنسانيّة والقيادة اخادمة». 
شارك في الحاضرة نحو ٩۰۰‏ موظف. وني ختامها هتأي أحد المشاركين 
وكانت کلاته حافلة بالمغزى: 
«..أستاذء نسعى للقيام بعملنا على أكمل وجو. لكن ليتنا حضرنا مثل 
هذه الندوات من قبل. لدي نق ف التطور الشخصي. وأصبح الوقت 
ضيقاً. ماذا يمكننا أن نفعل يا ترى؟ ..». 
نعم «الوقت يضيق» أدبا الأصدقاء. عضي السنون ويضيق الوقت أمام 
إعادة رحلتنا في ا حياة لكن بوجهة نظر جديدة. 
حتی ندرك حقيقة الحياة علينا أن نتصوّرها هي نفسها وما قبلها وما 
بعدها ككل. الحياة نفسها معروفة» فهي فترةٌ زمنيّةٌ تبدأ منذ علامة الحياة 
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الأولى في بطن الأم حتی نلفظ آخر آنفاسنا. هي فترةٌ الحقائق الموضوعيّة 
والماديّة نعيشها بشکل ملموس وندرکها بحواسنا. من أجل فهم ما قبل وما 
بعد الحياة نحتاج إلى الخروج من الحسوس وإلى إدراك الزمن الجرد. هذا 
نسعى إلى فهم هاتين المرحلتين من خلال مشاعرنا ومعتقداتنا. 

لأننا نقيّم ونحن على قيد الحياة ما قبلها وما بعدها. عكس هذه الحالة 
غير ممكن ني الوقت الراهن. أي أننا نحاول ونحن نعيش فقط فهم وإدراك 
عالم الأرواح والأبديّة التي تبدأ مع الوت. 

في هذه ال حالة فان الحياة هي فترةٌ زمنيَةٌ محسوسة محصورةٌ بين فترتين 
طويلتين ومجرّدتين إلى درجة لا يمكن مقارنتها با. أي آنها فراغ- حياة- 
فراغ. على غرار ضربات قلب على شاشة. يكون هناك من قبل خط مستقيم 
غير مفهوم, ثم تأي حرکات ديناميكيّة مرئيّة بالعين نحو الأعلى والأسفلء 
وبعد ذلك يأتي مجددا خط مستقيمٌ غير مفهوم. لذلك لا نكون مبالغين إذا 
وصفنا ال حياة بنا محطة على خط الزمن. 
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یمکننا أن نری الحياة بوصفها عالم الحقائق على أنّها لحظةٌ مسروقة من 
عالم الحقائق المجرّدة. ويمكننا المضيّ قدماً أكثر والقول إِنّ الحياة هي فترة 
عیش مسروقة من الوت. 

الوقت یضیق 

بها ننا خلفنا ما قبل حیاتنا وجزء منها وراءنا فلننظر إذن إلى ما بقي في 
یدنا وما هو آمامنا. حياة لا نعرف متی تأت نهایتها ولا ندري ماذا وراء‌ها 
عندما نلفظ آخر نفس لنا. 

الوقت یضیق أيضاً من أجل مساءلة أُوَليَةِ عا فعلناه حتى اليوم وعتا 
يجب أن نفعله من الآن فصاعداً وعتا سیکون بامکاننا فعله. 

انظروا من فضلکم إلى ما مضی من عم رکم. رگزوا على شخصينكم. 
انظروا من جدیدٍ إلى تصرفاتكم وعلاقانکم. انظروا إلى آموالکم 
وعتلكاتكم وعلمکم والقضایا ا حسّاسة بالنسبة لکم وأشواقكم وما سعیتم 
وراءه وما حزنتم لبلوغه وما ف رحتم لفقدانه. 

لا تنسوا أنّ جزءاً متا فقط يفهم الحياة ویشعر بها فعاك ویتمکن من 
تحقیق التوازن بين ما يجب أن يأخذه من ا حياة وما يجب أن يعطيه إياها. 

عند النظر إلى معيشتكم في ا ماضي هل تتبنون ما اخذقوه من قرارات في 
حيانكم؟ ل وآتکم مُنحتم عمركم من جديدٍ وبدأت سنواكم من الصفر 
ماذا کنتم فاعلين وماذا کنتم مغترین في حياتكم؟ أي اللقطات كنتم 
ستطرحونبا من حياتكم؟ انظروا إلى إيجابياتكم وسلییاتکم ونرذداتکم 
وألوانكم وأع)قكم وخیارانکم» وبموجز العبارة إلى حبانکم ککل. انظروا 
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كي ت رکزوا على ما سیکون بإمكانكم تغییره من أجل ما تیقی من عمرکم 
الذ ييُسنفد ف يكل حظة. 
إن كنتم على أي حال سعداء ومنسحمين ومطمئئين ولا تخدعون 
آنفسکم. فكونوا أسعد وأفضل ولكن الأهمّ من ذلك أن تواصلوا الإنتاج 
من أجل الآخرين. ما إن كانت سعادتکم وراحة بالكم لا تنجاوز حدود 
ذاتكم فلا بذ أن أمامكم الكثير من العمل من أجل الستقبل. 
من أجل إعادة بناء ا مستقبل 


نعم» يضيق الوقت وتقتربٌ الأيام القادمة بسرعة. ما هي تحضيراتنا من 
أجل استقبال هذه الأيام المقبلة؟ ما هو مخططنا من أجل مستقبلنا ومن أجل 
أنفسنا في قادم الأيام؟ لا تنسوا آن ما نعطيه للحياة وليس ما نأخذه منها 
یبقی معنا . 

علينا آلا نهمل ولو للحظة واحدةٍ هاجس الإقدام على ما بمقدورنا فعله 
في حياتنا التي تمضي» من أجل أنفسنا ومحل عملنا وأسر تنا والعالم. أليس هذا 
الاهمال هو ما يضعنا في مواجهة مع أنفسنا ومع الآخرين؟ أليس عدم 
تجاوزنا حاجز الأنا هو ما يدفعنا إلى تجاهل وحدتنا ومن نعيش معهم؟ 
أليس ما يدفعنا إلى الوراء هو صراعاتنا الداخلية وأطإعنا الشخصتة 
وحروب الصالح, والأسوأ من ذلك صعوبة تقبلنا للآخر التي هي بمثابة 
خسوف عتقلي؟ 

نحتاج إلى أن نهز أنفسنا وننفض عنها الغبار المصطنع الذي يبعدنا عن 
بعضنا البعضء مهیا كان عملنا ومهنتنا وموقعنا. لا بد من زيادة إنتاجنا من 
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أجل الآخرين حتی نرفع جودة الجزء التبقي من حیاتنا. لا ب من نجاحنا 
في الوقوف إلى جانب من لیسوا مناء أكثر من أولئك الذین نعتقد آتهم منا. 

یتوجب علینا أن نتجاوز الأجندات الاجتاعيّة الصطنعة ولا ننقلها إلى 
الستقبل» ففیها تراكم مشاکل جديدة مع مرو ر کل یوم وهي جر قومنا 
على التخلي عن ا حياديّة. علينا ألا ننسى أن الصفات الشخصية الفرديّة 
لبعض السياسيّن وأساليبه م الشحونة بالتوتر وهواجسهم قد تصب حأجندة 
الناس العاديين في الستقبل. يمكن أن تختزل التوتر الاجتاعي بالسلوك 
اليوميللإنسان العادي. 

لذلك فان إعادة النظر فضي أسباب وجود كافة ا مؤسسات وا هينات من 
جانب جيع من يعتيرون أنفسهم مكلفين بتقدي مآشیاء من أجل الجتمع؛ 
وش طليعتهم السياسيّون والأکادیمیون والربون ورجال الدين» ستكون 
التریاق للإنسائية ا متناقصة وا مشاكل الاجتاعيّة. من ا ممكن أن نعيد بناء 
أيام وأشهر وأعوام تحمل مستقبلنا من خلال مواقف شخصية لكل منّاء 
هدفها تقديم ا خدمة والتمسّك بالعمق الإنسانٌ. 


t.me/soramnqraa 
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- سعدي الشيرازي. غلستان. منشورات بارلتي» إسطنبول 5 ۲۰۰. 

- فندقجي إهامي. الشر کات العائليّة (الطبعة الثالثة). منشورات ألفاء إسطنبول ۲۰۰۹. 

- فندقجی إلمهامى. «معضلة الأنا)» ما وراء اخط (مجلة الكليّة الحربيّة البريّة). آنقرق 
نوفمبر/ تشرین الثاني ۰۱۹۹۲ 

- فندقجي (فامي, إدارة الوارد البشريّة» (الطبعة السابعة الوسعة) منشورات آلفا؛ 


إسطنيول ۰۲۰۱۰ 
2 فندقجي إلهامي. التواصل السياسى. ملاحظات من دروس كلية الإعلام في جامعة 
إسطنبول» إسطنبول ۲۰۱۰. 


2 فندقحی إهامى. تطوير الذات لدی القادة ف جتمع المعلومات» منشورات وقف 
الثقافة والتربيّة» إسطنبول .١9495‏ 
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- فندقجي افامي رحلة قلب: الزعيم الخادم (الطبعة الثانیة). منشورات ألفا. 
[سطنبول ۰۲۰۰۹ 

The Cultural Audit: Turkish Version. فندقجي إهامي» فلتشر بي.. جونز إف..‎ - 
. University of Hertfordshire. London 1995 

- كريب لیان ۳۳6۶5 201167 .515ئ[502281علا25. لندن (ما هو التحليل النفسى؟ ترحة 
علي قلج أوغلو. منشورات ساي. إسطنبول 5 ۲۰۰). ١‏ 

- ماركيز غابرييل غارسياء اثنتا عشرة قصة قصيرة مهاجرة, (ترجمة اينجي کوت)؛ 
منشورات يايء إسطنبول ۰۲۰۱۰۹ 

- ماسلو آبراهای نفسيّة الإنسان (ترحمة أوكتان كوندوز)ء منشورات كورالديشي. 
إسطنبول ۲۰۰۱. 

«.The Achieving Society. D. Von Nostrand Co ماكليلاند ديفيد سى..‎ - 
0 نيوجيرسي‎ 

- مولانا جلال الدین الرومي الشنوي (ترجمة ولد ٍیزبوداق). الکلاسیکیات الإسلامية 
الشرقيّة. منشورات وزارة التربيّة الوطنية. أنقرة ۱۹۹۰. 

Ego Psychology and the Problem of Adaptation. Hogarth هارغان هاینن‎ - 
۱۹۵۸ لندن‎ 5 

- یوسف خاص حاجب. 81118 اع هاا (ترحمة رشید ر. آرات) منشورات ۲71 
آنقرة ۰۱۹۹۱ 


YoY 


ههرس 


أبراهام ماسلی ۱۱۸ 

إبراهيم عليه السلا ۱۳۷ 

ابن سيناء ۷۸ 

أتاتورك, ۲۲۹۰۱۰۰۱۱ 

الاحترام» لل YF‏ اف ”فى coo‏ 11« 
۰۲ لك 1A7 «1° E‏ ۱۲۴۲۱۲۱ 

الاحتياجات الروحيّة. 57 

الاحتياجات العقليّة 47 

الاحتياجات الغريزيّق ۰۳ ۰۱۱۳۰۱۰۰ 
۱۹۰۶ 

أحمد شامل ۱۷۸ 

أحمد یوت ۱۹۳۰۱۹۲ 

الادارة في الشر کات ۱۷۲ 

الارادةت ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۸۳ ۰۸6 ۸۵ ۰۱۰۲ 
ا ۵ ۱۲۹۵ 
الازمة الإنسانيّة والقيادة اخادمت ۰۱۲۱ 
۲۵۵۹ 

الأزمة الانسانیت ۰۱6 49 ۰۱۲۱۰۱۰۰ 
۸ ۰۷ ۵ ۲ 

الأسرق فى ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۵ ۰۳۵ ۳۸ 
EV 6 4۵ 44۲ ۱۰ ۹‏ 
۸ وق 


۳۲ قفص اك ۰۷۲ ۰*۳ 


۰۲۰۱۰۱۸۱۰۱۱۳۰۱۵۸ ۰۱۵۲ 890 
YEY ۳ ۳ 

إسكندر بالاء ۱۸۲۰۱۳۲ 

الاشیاء الصغبرة ۸۱ 

الاغتراب 5لاء ۵۷۷ ۰۸۷ ۱۵۷ 

اغتنام أنفسناء ۷۵ 

الأنا السفلىء ۱۱۰۸۶ 

الأنا العلياء ۸۶ 

الأنا ۰۳۱ EV FF‏ على 1° ۱۷۹۱ لى 
«Af‏ على AVE IY 0۱۰۰ CAA AY‏ 
AE ATI ۰‏ 
۰ ۰۲۸۰۲۳۷۲ ۲۰۱ 
الانتهاء» ۰۱۲۰۰۱۱۹ ۱۲۵ 

أنتوني کوین؛ ۳٩‏ 

الانسان الفاضل» ۲۱۳ 

الانسان الکامل» ۲۱۶ 

الرنسان الناضح ۲۱۳ 

۳۰ ۰۲۱ ۰۱۹ ۰۱۵ ۰۱۳ ۰۱۱ الانسان»‎ 
“4 ° EY CEY ET ۳ 
"اق مق‎ CAV <A® «AY على‎ (VV Yo 
AV Meo ۳ ۲ A۹ 
(0 6 6 ۸ 


Yor 


۲ 2۳ 
6 مهل حمل ۰۱۵۷ ۰۱۱۸۰۱۱۰ 
AV ۲‏ ۳ 
€ ° ۲۲۵ 
۷ 4 ۲ ۲۰۲ 

آوستوندوکمان» ۸۱ 

آوسکار وایلد. 4ه 

أيا صوفياء ۸۰ 

إيان کریب ٠١6‏ 

بالغون ظلوا أطفالاً ۲۲۳ 

برنامج الأمم التحدة للتنميّة» ۲۶۱ 
البصيرة. ۰۷۸ ۱۵۳ 

البغدادي روحي. ۲۱۰ 

بیل غيتس» ۱۲۰ 

بینفور سونمان ۰۵۱ ۲۳۲ 

بيئة التواصلء ٩۰‏ 

تاريخ التربيّة التركيّة, ۰36 ۲۵۱ 

تجاوز الأنا. ۸۷ 

تحت الوعي» ۱5۹۰۱۸ 

تحقيق الذات. ١١9‏ 

التربیت ۱ هى ۱۰۳ حمل ۰۱۷۳ 
YoY ۸‏ 

تشکل الشخصيّة. 4١‏ 

التطور الشخصي, ۰۳ ه. ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱6 


۰۱۶۷ AMET ۰۱۶6 ۰۱۶۳ TA ۵ 


۰-۹۲ ۰۰ ۸ 
+2 ۰ ٩ ۷ كهل‎ 
الول‎ AVI (1۷° (TV مكل ككل‎ 
كمل‎ ۰ ۵ ۳ 
+2 ۰ اقل‎ CIA AV 
2 ال‎ CTIA الل‎ (°۸ 
0 ال‎ ۶ TTT ۵ (YY! 
fo 

التطور العقلي المجردء 4١‏ 

التعلم مدی الحیاق ۱۷۱۰۱۶۸ 

التفکیر المرتاب ۱۵٩‏ 

التقوی؛ ۲۱ 

التمیّز» "۰4 ۰۱۳۶ ۲۱۲ 

التوازن ۰۲۰ ۸4 ۸۵ ۰۱۲۸ ۰۱۹۰ 
۲474۱1 

التواصل الداخبن» ۳۲ 

۰4۱ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۲ التواصل. ۰۳ فى‎ 
CAA فى كلل‎ OA «OV «oo 44 (fo 
۱۳ (T° (۱ ۳ 
۱۲۰۱ Y4 

الق ۰ ۱0٩‏ ۷۲ ۱۲۱۳۹۵۱۳ 
الثورة الصناعیّ 5 ١6‏ 

جان إم. توینج ۱۳۱ 

جان جاك روسوء ۱۷۱ 

جرح القلوب 45 


حمعيّة التآخي. ۱۰۸ 

جيل الأناء ۱۳۱ 

۲۵۱۰۱۰۵۰۱۰6 الحاج بکتاش ول‎ 
۰۱۷۸ ۰۱۷۱ ٩۱ ۰۱6 حافز النجاح»‎ 
۲۰۹۰۱۸۷ ۵ IAS NAF 
AE CAA كام‎ 1۱۰۲۱۰۱۲ ٩ اب‎ 
الك‎ ۲ 4 ۵ 
AIA IY ۲ 
2۵۵ ۹ 
AE ۵ ۷ 
۱۳۹۲ ۲ 

الحديث الداخل, ۳۱ 

الحرص› ۱۸۷۰۱۸۵۰۱۸۰ 

حمزة رضي الله عنه ۳٩‏ 

5٠١ ۵٩ الحوار.‎ 

الحياة الافتراضية ٤٤‏ 

حياة مملیّة ۷۱ 

دورموشبوزداغ ۱۰۵ 

دوغان جوجیل آوغلو ۲۲۲ 

الدولة العثمانيّة ۲۲۰۱۰۸ 

ديفيد سی . ماکلیلاند. ۱۸۵ 

الدیمق راطق ۰۱۲۲ ۰۲۲۵ ۵۲۲۷ ۲۳5 
۸ ۰ ۰۲۲ ۲۳ 

رجب أرغولء ۰۲۳۲ ۲۳۳ 

رحلة قلب القيادة اخادمق ٠۷‏ 


الرحت ۰۲۰ ۱۳۱۰۱۰۹ 

الرسالق ۳۰ 57 

الرغبة الداخليّة, ۱۷۰ 

الرغبة بالنجاح» ١1/4‏ 

۱٩۱ زهرق‎ 

الزواج ۰۳6 ۰۳۵ ۰۳۷ 64 ۱۱۳ 
ستانفورد- بينيت» ۱۷۵ 

سعدي الشبرازي؛ ۰۱6۰ ۲۵۱ 

سقراط ۰۷۵ ۱۲۲ 

السکن ۱۱۹ 

السلام الداخلی» ۷۰۹ 

السلطان محمد الفاتح» ضف 

السلوك ى ۳۱ وف وم ٦۰‏ ۲ 
الى حدق 11۲« 1۲°(« A14‏ الال 
YT‏ 

سونا بيك أويسال. ۷۱ 

سي. جي. يونغ, ۷۵ 

الشر کات العائلیق ۰٩‏ ۹٤ء‏ ۵۰ ۳ 
۷ ۱-۰۱۱ 

شکسبس ۷۹ 

شیرین» 9۳ 

الصدق الحقيقي ۲۰۳ 

الصدق الکتسب. ۲۰۳ 

الصراع الداخل» ۰4 ۷5 

صلاح الدین قره قاش. ۱٩۱‏ 


Yoo 


الصورة ۱۲۱ 

٩۰ ٩۱ الطالب اللامبالي‎ 

٩۵ ٩۱ الطالب التوسط.‎ 

٥٤ طاهر‎ 

العاشق ویسل؛ ۲۳۶ 

العاشق. ۰۱۰۱ ۰۱۰۶ ۰۱۰۸ ۰۱۱6۵ 
۳۳ 

عالم العاني 4 ۷ 

ئق الأنا. ۸۷ 

۷١ ا٤١‎ ۸ 1۳ ء٦١ المائلیّ‎ 
۲١١ 

العجز المكتسب» ۱۰۸ 

عدم التوازن العقلی» ۱۹۰ 

عزير غاريه. ۱۷ 

العشق ۳. هات ۰۱۱ ۰۲۱۰۱۲ كف 
۷ 4 ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
VAM VN TNO €‏ "2۳۱۲+ 
VIET ۱‏ + 
۸ ۰ ۵ 2+ 
ATA ITA AV‏ ۵ 
AFA ۰ ۰۳ ۳‏ 
۰ ۱۶ 

العطالة الشخصيّة, ۱۷۲ 

علم النفس الاجتماعي. ۸۰ 

علي بولوط؛ ۰۱۸۹ ۱۹۰ 


علي کرم الله وجهه 4١‏ 

العم عمر ٠١١‏ 

عمر الختار ۳۲ 

العمق الانسان» ۰۳ فى ۰۱6 ۱۷ ۰۱۹ 
(Ao ۷ ۷ 6۷۳‏ ۲ ۲ "+ 
۲ الال مول > 
هل ۵ ۶ ۲ ۷۲ ۰۱ 
۹(« ال الل ۳ ۱۷۳ ۵ 2-۳۵ 
۸ ۰ ۲۲۰ ۶ ۲ 

غابرییل غارسیا مارکیز ۲۰۰ 

غاندي. ۱۳۲ 

الغرائن ۰۱۱ ۰۱۲ ۰1۳ ۰۸۳ ۸ ۸۵ 
۸۰ ۰۲ ۰-۲-۰۲ 
۸۹ ۰ ۱-۱۳ 

الغزالي ۱۷۱۰۷۸ 

غلستان ۲۵۱۰۱6۰ 

فاتر ام ۱۷۷ 

الفاراي» ۱۷۱ 

فتحي شیمشك. ۱۵۰ 

۰۱1۷ ۰۱۲۰ ۰۸6 ۰۷۷ ۰۱٩ الفردیّ‎ 
TFTA ۱۴۳۷ OYY TIE تل‎ ۰ 
YY 

فرهاد "اهم 

فرويد ۰۷۸ ۱۱۹۰۱۱۶۰۸۶ 


فريدريك [نجلز» ۲۲۹ 


۲۹ 


الفهم الأخلاقيٌ» 47 

فهم أنفسناء ۷۸ 

الفوضى. ۱۹۰ 

القدرات العقليّق ۰٩۱‏ ۰۱۷۰ ۱۷۷ 
قدراتٍ فیزیولوجیِّة ۱۹۲ 

قمة الادارت ۱۸۹ 

القيادة اخادمق ٦ء‏ لاف ۰۱۰۳ ٤١‏ 
و 

القیم الإنسانيّة الکونیّق 4۲ ۰۲۱۶ ۲۲۷ 
القیم الإنسانيّة, ۲۱۰۱۹۰۱۱ ۰۳۸ ۰4۲ 
AF ۲‏ مق AAV ۰۱۰۰ A‏ 
۳ ۲72۱۳۷ 

الکعبت ۰۸۰ ۱۳۳ 

کو کهانغوناي» ۱۸۹ 

کونفوشیوس ۷۸ ۱۷۲ 

اللامبالات ۰۱۱ لاك ۱ ۰۳ ۹1 
اللعب النظیف. ٠۹۳‏ 

لیل. ۰۱۰ ۰۵۳ ۱۳۳ 

ما هو التحلیل النفسيّ؟: ۱۰۵ 

مازي کوري؛ 13۲ 
ماسلو؛ ۰۱۱۹ ۲۵۲ 
المنعق ۰۱۲ ۶۱ ۸۷ 
۵ ۱۵ 
مجال الاشباع العقلي» ۳ 
الجال الروحي, ۳؛ 


۲۱ "كال 


المجتمع الزراعي. ۰۷۷ نت 

الجتمع الصناعي ۰۷۷ ۰۱۵4 ۱۵۵ 
مجتمع العلومات. ۰ ۰۱۳ ۷۷ ۰۱۵ 
(1V1 ۰۵‏ ات احا 

مجموعة حماية ودفاع» ۳۱ 

مجموعة غامضة ۳۱ 

مجموعة مانح ۳۱ 

المجنون. ۰۱۰ ۰5۳ ۵ ۱۳۳ 

محاسبة أنفسناء ۱۹۹ 

الحبوب. ۰۱۳۰ ۱۳۳ 

محمد باشار» ۱۸۹ 

محمد صل الله عليه وسلم. ۰۸۳ ۲۲۳ 
المركز التركي - الألماني» >١‏ 

المركز الثقاقّ التركيٌ؛ ۱۲۱ 

مركزيّة الذات» ۳۱ 

مستوى الاحتياجات الأساسیّف ۱۱۸ 
مستوى الذکاء ه/ا١‏ 

مسرحيّة الحياق ۰11 ۰1۷ ۵۷۱۰۷۲ ۸۷ 
مشاکل الانسجام والسلوك ۰۸۳ ۲۰ 
مشاکل التواصل: 1۰ 

مصطفی تشاغرجي. ۲4۵ 

مصطفی كيال آتاتورك ۱۹۸ 

مصطفی کال ۲۲۰۱۲۸۰۱۲۲ 
معرفة أنفسناء ۸۰۰۷۰۳۸۰۱۰ 
الفکرون التنفيذيون. ۱۵۹ 


۱۸ 


الفکرون البدعون ۱۵۹ 

الفکرون الثالیون ۱۵۹٩‏ 

الفکرون النتحون, ۱۵۹ 

مقالات ۱۶۱۰۱۰۵ 

النهاج ۲۱۸۰۱۷۳ 

مهارات التفكيرء ٤١‏ 

مؤشر التنميّة البشریّت ۲۶۱ 

الوقف الروحي ۱۹۹ 

الوقف الغريزي» ۱۹۹ 

الوقف النطقي. ۱۹۹ 

مولانا جلال الدین الرومي. ۰۸۳ ۰۱۰۳ 
۳۱۰۳۵۵۶ 

ناظم حکمت. ۲۲۸ 

النجاح ۰۱۶ ۳۷ ۰ لالت ۷۲ A^‏ 
3*9 5ق ITA <A‏ "لمعل or‏ 
تكل أكل الال ذلا ۰ ململ 
۹ لاحك (T° (IAA‏ محلل لأارلقن 
۳۱۳۷/۰۳۳۰ 

نجیب فاضل قصاكوريك. ۲۲۸ 

نصر الدین جحا الرومي ۱5۱ 

النفسء ۰11 ۰۰ ۷۵ ۷۸ ۸6 على 
۵ ۲ ۷ ۲ ۳ ۶+( ۱( ( ۱ قلق 
° 11°09« ككل IAV IVT IIA‏ 
ل ل 


نماذج سل وکیق ۱۳۸ 

عرو ۱۳۷ 

نوزات بایهان ۲۳۰ 

نينة خاتون ۱۲۲ 

هاینز هارغان ۲۵۳۲ 

الوجدان ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۸۳ ۰۸۶ ۰۸۵ ۱۱۵ 
وع ۰714 ۰۱9۰ ۰۲۰۰ ۲۱۷ 

ویلیام شكسبير. ۱۸ 

محبی أقيوز, 15 

یوسف خاص حاجب. ۰۱۱۵ ۰۱1۲ 
YoY‏ 

يونس إمرق ۱۳۸۰۱۲۲۰۱۰۰۳۱ 
1 للاستشارات» ۲۳ 

۱۱۵ «Af «ego 

۱۹ ۰ «homeostasis 

۲۶۱ «Human Development Index 
١١5 ۰۸۶ 0 

۱۷۵ «IQ test 

YoY ككل‎ «170 «Kutadgu Bilig 
۳۲ «<The Message 

۲۶۱ «UNDP 

1Vo «WISC 


t.me/soramnqraa 


۳۲۸ 


